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الحاكم بأمره 
الجذرال دايتون يتحذثت: 


ندرّب مجموعات أمن فلسطينية يقودها إسرائيليون 


3 | 
قراءة في خطابي أوباما ونتنياهو. | 
حضرت الدولة الهزيلة وفيبت قضايا الآرض  ١‏ 
وال نسحاب الاسراتلي وخفوق الفلسطينيين ظ 


وأمرهم شورى بيذهم 
المجلس التشريعي الفلسدليني 


013011 1 111 قاد 1114 15خ 1111 


الدكتور عزيز الدويك 


رمز الشرعية المُلسطينيةه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رئيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 


أوباما ودايتون 

انشغل الفلسطينيون والعرب والمسلمون 2 
الأسابيع الماضية بثلاثة أحداث: الجريمة 
التي ارتكبتها أجهزة الأمن الفلسطينية ‏ 
الضفة الغربية من ملاحقات واعتقالات 
وتعدذيب وتصفية جسدية لمجاهدي 
حماس ولغيرها من القوى الفلسطينية 
والخطاب الذي ألقاه رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية باراك أوباما #القاهر: 

والخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة 
الصهيونية بنيامين نتنياهوء وشكل فيه 
رؤيته السياسية لكل ما يتعلق بالتسوية 
وغيرها. 

هذه القضايا الثلاث: تركت نتائجها 
وانعكاساتها على الفلسطينيين وعلى كل 
المنطقة: وهي قضايا متداخلة 2 ما بينها؛ 
وتتقاطع ف كثير من الأهداف. 

لذلك وجدنا أنه من الجيد التوقف عند 
هذه المحطات وقراءتها وإطلاع القارئ 
على عناوينها؛ وإن كنا أضفنا إليها نقطة 
4 غاية الأهمية: وهي أول حديث يدلي به 
الجترال الأمريكي كيث دايتون ويفصح 
فيه عن دوره ودور بلاده 22 ملاحقة 
المقاومة # فلسطين. 


وهنا سنكتش ف إلى أي مدى يتعارض أوناما 


مع دايتون وإلى أي مدى يتطابقان» 
سيغلب # النهاية؟!ه 
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موقم فلسطين المسلمة على الانترنت 


17111.13 


البراسكرات 


تزمء. ممطة جح ©2236 تصدم: لتمصدكسر] 


١6‏ نحفيق 
تحقيق عن الاستيطان # الضفة الغربية وآثاره 


ونتائجه. 


١‏ شؤون العدو 

قراءة للمناورة الصهيونية الأضخم ف تاريخ 
الاحتلال «تحوّل 2 و ف ظل حديث عن 
فشلها 4 تحقيق أهدافها. 

4 متابعات 

ننشر حديثاً أدلى به الجنرال الأمريكي كيث 
دايتون: ويُظهر فيه طريقة سيطرة الولايات 
المتحدة على أجهزة أمن سلطة عبا 

”١‏ الغلااف 

الغلاف يتناول الجرائم التي ارتكبتها أجهزة 
فياض #ي قلقيلية ضد المقاومين:؛ وانعكاسات هذه 


الاشتراكات 
بريطاتيا ودول أوروبا ١50‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 50 جنيهاً استرلينياً 


وبقية دول العالم © جنيها استرلينيا 


تمء. مسححد © وكم تلتمصدك 


مقال حول حوار القاهرة وزيارة مشعل لمصرء 
واحتمالات نجاح أو فشل الجولة القادمة. 


الملف يتابع خطاب الرئيس الأمريكي أوباما ب 
جامعة القاهرة بالتحليل والتعليق وحوارات 
حول الأهداف. 


4 أوراق ثقافية 
حوار مع روبرت كرين أو فاروق عبد الحق؛ أحد 
المسؤولين الأمريكيين السا 


فاه واوا وو فى و 


ندوة 

عقدت 4 دولة عربية قريبة من فلسطين؛ ويقيم فيها لاجئون فلسطينيون 
كثرء ندوة عملية بحثية: حضرها نخبة من رجال الفكر والسياسة والثقافة 
هذه الدولة. وتركز البحث فيها حول تحويل هذه الدولة إلى «وطن بديل 
للفلسطينيين. 


كه أملاك 

إضافة إلى التحقيق ا لذي نشرته مجلة فلسطين المسلمة عن ثروة أبناء رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس (ياسر وطارق)» عُلم أيضاً ومن مصادر فلسطينية رشيعة 
أنهما يملكان أربعة فنادق # مناطق محيطة بفلسطين؛ واستثمارات 4 كازاخستان 
وإفريقياء وبرجين # دبي بمشاركة مع آخرين. 


ه سلام فياض 

على مسمع من بعض السياسيين والإعلاميين الفلسطينيين 

سلطة عباس اللاشرعية المدعو سلام فياض موظفاً تابعاً للسلطة يدير صندوقاً 
استثمارياً فلسطينياً لأنه يتقاضى مرتباً قدره خمسون ألف دولار أمريكي شهرياً. 


* رسالة 

بعد قيام طرف عربي يرعى ا لحوار الفلسطيني بتحديد سقف زمني ل 

وجهت حماس رسالة لمن يعنيه الأمر بأن الحوار لا يُفرض فرضاء وزمنه محكوم 
بالتوصل لاتفاق. 


المقاومة والحقوق أساس نجاح مشاريع المصالحة 


اتسعت دائرةإعادة تنشيط عملية ا لتسوية: الرئيس الأمريكي باراك أوباما ير إجراء مصالحة بين ددهو لاله لساك 
والمدخل الصحيح لذلك هوا لقضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام عربي وإسلامي؛ ود 

رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو اضطر لمجاراة الرئيس الأمريكي؛ ا ع 0 
سلام؛ ل حين أنه مجرم محتل مخادع. 

اعتبارات كل من الرجلين متعددة ومنطلقاته مختلفة. هناك عدة عوامل تدفع إلى الاعتقاد أن مشروع التسوية سوف 
يبقى على نار حامية # الأشهر القادمة, ونحن هنا نتحدث عن المسار الساخن؛ وليس عن النتيجة؛ لأنها لن تكون لصالح 
الفلسطينيين ولا تصالح قضاياهم وحقوقهم. 

العوامل الأساسية هي: 

- إبقاء املف النووي الإيراني أولوية وقيد الاهتمام والمتابعة من جانب واشنطن وتل أبيب. 

- رغبة الولايات المتحدة.#إنتجازصيغة فلسطينية إسرائيلية بهدف جذب دول عربية وإسلامية إلى جانب واشنطن 4 حلف 
واحد ضد إيران. 

- إعطاء ريادية جديدة للولايات المتحدة وقدرة على حلّ النزاعات ذا لعالم. 

هذا الإطا رلا بد من التوقف عند محورين. الأول: الحقوق الفلسطينية: ‏ كل ما سمعناه من خطابات ووعود أمريكة 
وإسرائيلية: غابت حقوق الفلسطينيين عن كل المشاريع الموعودة. فأوباما ونتنياهو لم يتحدثا عن انسحابإسرائيلي ولا عن 
حق عودة ا للاجئين جئين ولا عن القدس (حتى القدس الشرقية). ولا عن دولة ذات سيادة, ولا عن تواصل جغراخ لأراضي الدولة, 
ولا عن قرارات دولية كانت دائماً مرجعية للقضية الفلسطينية؛ وغيّبتها منظمة التحرير وسلطة أوسلو. 

المحور الثاني: إن مشروع المقاومة ‏ فلسطين مستهدف من قبل الأمريكيين والإسرائيليين» وإن عملية ملاحقة المقاومة 
4 فلسطين والقضاء عليها هي خطة استراتيجية أمريكية - أوروبية - إسرائيلية مشتركة؛ وهي التزام أمني ثابت لهذه 
الدول؛ تحكمه اتفاقيات تعاون وخطط تنسيق مشتركة؛ وله إدارة وغرف عمليا هذا الهدف قديم وكآيت ويتجداد تالما؟ 
وما جرى 2 قلقيلية؛ وما تحدث عنه الجنرال الأمريكي كيث دايتون ونشرناه ف هذا العدد؛ هو دليل منهم على ما نقول. 
إذن: إن عملية المصالحة التي تجري على مستويات دولية أو محلية فلسطينية تتقاطع عند نقطة واحدة هي استهداف 
المقاومة. 

فحين يتحدث ث محمود عباس عن الحوار أو ترتيب البيت الفلسطيني؛ وحين تتحدث السلطات المصرية عن موعد نهائي 
لاتفاق القوى الفلسطينية: وحين نقرا أالصيغ التي تعرضها السلطات المصرية» تاد عط نكما علوفارهي بيست ذا 
وثوابت الشعب الفلسطينيء أو مما يحمي المقاومة ويفعّلها ويحفظ دورها وإنجازاتها. 

صحيع أن الظروف الدولية والإقليمية اليوم لا تصبّ كلها 4 انة المقاومة؛ وصحيح أيضاً أن وضع المقاومة لا تُحسد عليه؛ 
سواء# الضفة الغربية حيث الملاحقات أم# غزة الحصار ومنع الإعمار؛ أم الخارج حيث الهدف إسقاط حق العودة. 

لكن ما هو صحيح أيضاً ويتجاهله كل من يحاول تمرير مشاريع تتنافى مع طبيعة القضية الفلسطينية وخصوصيتها 
وأهدافهاء هو أن القضية الفلسطينية هي قضية ة أرض وشعب؛ قضية حقوق وتاريخ وحضارة: لا يمكن أن تسقط أو أن يتم 
الالتفاف عليها من خلال مصالحة فلسطينية داخلية: أو من خلال ضغط رئيس أمريكي أو زعيم عصابة احتلال. 

طاما لم يحصل الفلسطينيون على حقهم الكامل ب فلسطين لن يكون هناك سلام ولا تسوية. 

قلنا هذا الكلام ساب ... قاله الفلسطينيون. تذكروا كامب ديفيد عام 14!8: وأوسلو عام 1447؛ وطابا وغيرها.. ماذا كانت 
النتيجة؟! 

كلما عادوا إلى مشاريع التسوية عاد الفلسطينيون مجدداً إلى مربع المقاومة والحقوق» وهذه سنّة الله هذه المنطقة المميزة 


ليَسُوؤُوا وْجُوهَكُمْ وَليَدخْلُواالَسْحِدَ كما دَخَلُوهُأولَ مَرُةَوَليتَبوُوا ما 


يعود تاريخ مدينة الخليل إلى أكثر من 75٠0‏ سنة 
قبل الميلادء وكانت تدعى ذ الأصل قرية أربع نسبة 
إلى منشئها الملك أريع العربي الكنعاني المنتمي إلى 
قبيلة العناقين. وقد وفد ليها واتخذها مقراً له 
النبي إبراهيم: وذلك ذ أوائل القرن التاسع عشر 
قبل الميلادء وعند وفاته دفن فيها وبعض أفراد 
أسرته. 
وبعد زوال الحكم الروماني خضعت الخليل للحكم الإسلامي؛ وتم الاهتمام 
بالمدينة» فبنى الأمويون سقف الحرم الحالي والقباب الواقعة فوق مراقد 
إبراهيم عليه السلام؛ كما بنى العباسيون المراقي الجميلة من ناحيتي 
الشمال والجنوب وكذلك القبة التي تعلو ضريح سيدنا يوسف عليه السلام. 
سقطت مدينة الخليل تحت الاحتلال الصليبي عام 4١1٠م‏ وأطلقوا عليها قلعة 
القديس إبراهام؛ وبنيت كنيسة على موقع الحرم الإبراهيمي؛ أزيلت لاحقا بعد 
تحريرها على يد القائد صلاح الدين وحولها إلى جامع وهو الحرم الحالي؛ 
ونقل إليه منبر عسقلان الذي مازال قائماً حتى الوقت الراهن. 
دخلت المدينة 2 الحكم المملوكي عام 1150م, وقد أولاها سلاطين المماليك 
اهتمامهم؛ فعلى سبيل المثال رتب الظاهر بيبرس الرواتب للمقيمين والواردين 
على الحرم الإبراهيمي؛ كما قام بعمارة الحرم وكذلك يذ عهد السلطان سيف 
الدين قلاوون وماتزال بركة تسمى ببركة السلطان أقامها هذا الأخير, وذ 
عهد السلطان محمد بن قلاوون تم إيصال الماء إلى المدينة. 
ومدينة الخليل كانت مركزا هاما من مراكز البريد مع مصر وغزة ومع غور 
الصا والكرك والشوبك 2 العهد المملوكي. 
وبعد الحكم المملوكي سيظر العثمانيون على المدينة سنة 1611م واستمر حكمهم 
حتى سنة 1417م. ويعتبرالقرن الثامن عشر من عصور الخليل الزاهية؛ حيث 
اشتهرت ف هذه الفترة ببعض الصناعات من أشهرها الصابون وغزل القطن 
والزجاج؛ كما اشتهر أهلها بالتجارة # تلك الفترة. 
بعد الحكم العثماتي سقطت المدينة كسائر المدن الفلسطينية تحت الاحتلال 
البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى؛ وكانت المدينة من أوائل المدن التي رفعت 
لواء المقاومة؛ فشاركت # ثورة البراق عام 1419 مما أدى إلى خروج الصهاينة 
من المدينة؛ كما شاركت ‏ الإضراب الشهير عام 7111م. 
بعد اتسحاب بريطانيا سنة 1448؛ وعلى إثر الحروب العربية الصهيونية 
وإقامة الكيان الصهيوني على أساس قرار التقسيم سنة 1141م الخليل 
عربية؛ وي سنة 6م أصبحت جزعا من الأردن ومركزا لمحافظة الخليل» 
وذلك حتى / حزيران/ يونيو سنة 1471 حيث وقعت تحت الاحتلال الصهيوني» 
ولا تزال حتى الوقت الراهن تقاوم هذه السيطرة ومحاولات تهويدها وتدنئيس 
مقدساتها.»ه 
اتها ّ 


خيري حسني حماد 
"لولح الاوام) 


ولد خيري حسني حماد # مدينة نابلس سنة 1917م؛ أنهى دراسته 
الابتدائية والثانوية ف المدرسة الصلاحية بنابلس» والتحق بالكلية 
العربيةالقدس ليتخرج منها بعد عامين حائزاً على شهادة الاجتياز 
للتعليم العاني» وي سنة 1488 دخل الجامعة الأمريكية # بيروت» 
اليتخرج سنة 1485: وقد حصل على الإجازة من كلية الآداب. نشر 
حسني حماد أول مقال له جريدة النهار بمناسبة «وعد بلفور». 
وكان خيري متلهفاً للعودة إلى فلسطين ليشارك ف ثورتها المسلحة» 
وكان والده حسني حماد قد استشهد برصاص الانكليز فالتجأ إلى 
العراق حيث عمل مدرساً للتاريخ ي بغداد والبصرة والسليمانية. 
بعد الإفراج عنه سنة 194١م‏ بسبب اشترا اشتراكه # ثورة رشيد عالي 
الكيلاني عاد إلى فلسطين ليتولى تحرير جريدة «الدفاع» بيافا 
من سنة (1947- 1445م) و سنة 1445م أصدر ف القدس مجلة 
أسبوعية باسم المستقبل وواصل إصدارها حتى عام 1447م وتولى 
رئاسة تحرير جريدة «الوحدة» المقدسية التي كانت تعبر عن رأي 
الحركة الوطنية الفلسطينية. 

شارك خيري حماد ف الدفاع عن الوطن؛ # حي القطمون 4 
القدس حتى ؛ أيار/مايو 1948م حين استطاع الصهاينة احتلال 
حي القطمون. خيري حماد بعدها إلى عمان حيث أصدر نشرة 
اخبارية باسم دوكالة الأنباء العربية» وتولى رئاسة تحرير جريدة 
(الأردن اليومية) وراسل جريدة «ديلي إكسبرسء اللندنية» ثم عمل 


مستشارا صحاف للديوان الملكي» ثم سكرتيراً الرئاسة الوزراء» عام 
م انتقل للحياة دمشق؛ ثم غادرها إلى بيروت عام :141١‏ ومنها 
إلى القاهرة حيث أمضى بقية حياته ف التأليف والترجمة. 

وكان الأستاذ خيري حماد: 

- عضواً 4 المجلس الوطني الفلسطيني. 

- الأمين العام للاتحاد العام لكتاب فلسطين. 


- الأمين العام المساعد للاتحاد العام لالأدباء العرب. 
ية للمجلس الأعلى للفنون والآداب ‏ مصر. 


الو كار ل ل ل 111 

نية: جذورها ونشاتها وأهدافها 1954. 
- صور من أوروباء عرض للتيارات السياسية والفكرية الجديدة 
لنططة 


تو الأستاذ خيري حماد ف شباط/فبراير 14171 ودفن بالقاهرة.« 


 . قل‎ 


أقام المسّتوطنون 

بؤرتين استيطاكَيَتِينَ جديدتين؛” 

إحداها بالقرب من قرية تحالين 

جنوب بيت لحم؛ والأخرى 

بالقرب من. مستوطنة «شتيّلو» 

شمال الضفة القربية: 

وَآضافت مصادر الاحتلال أن 

المستوطنين شرعوا #2 إقامة 

مبان خشبية 2 المناطق المذكورة. 

.فيماً قال أحدّهم_متفاخراً «قوات الأمن تهدم وتجن نبني 
يوم هدموا بؤرتيَّ ونحن سنعيدهمَاء إضافة إلى بناءبؤرتين 
جديدتين وذلك من أجل أرض (إسرائيل) والوفاء لها». 

وقام العديد من المستوطنين بإحراق حقول فلسطينية بالقرب 
من قرية دير شرف؛ وذلك كك علي محاولات إغلاء البؤر 
الإاستيطانية.« 


مستوطنون يضرمون الفاؤر. 
ب حقول فلسطينية 


قرية بَوَرَيْنَ جنوب مديئة تابلس؛ حاول قُلتُطِينيون إبعاد > 


“تجو عشرين مستوطنا مسلحين بَبَتَؤتّق رشاشة أشعلواكنار ب 
حقولهم قبل أن يطلّقوا النار باتجاه الفاسطينيين والصحافيين 
أيضاًء فيما كانت «ثلاث آليات تابعة للجيش متوقفة قرب المكان 


لم تحركنتاكناً لوقف أُعَمَالَ.العنفه ومنعتَّا قرق الإطفاء 7 


الفلسطينية من الاقتراب». _ 2 


وذكر رئيس بلدية بورين غلي عي أن «عشرات المستوطنين 
انتشروا 4 محيط القرية # ساعات الفجر الأولى وقاموا 


بإشعال التَيزان 4 أشجار اليتون وحقول القهَكٌة: كما استعملوا 7 


-المناشير الآلية القطع أشجار الزيتون»: وقال شاهر الظِويلٍ من 
أقرية فرغطة شرق دين قلقيلية مستغيئاً إن «مستوطئيِنَ من 
مستوطنة «حفات جلعاد, (العشوائية) أحرقوا حقولنا وزيتوننا. 


وأضاف: :نحاول الاتصال تالشرطة الإسرائيليّة المسؤولة عن 7 


-.المنطقة منن ساعَات الصباح» الكتهم:لا يردون عليناء اكتستوطنون 
يلا حقوننا بالحجارة: لقد أصابوا أح د أبناء القرية 2 سأاقه: نقد 
عملنا طوال ستة شهور# حراثة أرضنا وزراعتها للحصول على 
هذه المحاصيل التي نعتاش منهاء والآن دمروا ثثا كل شيى..ه 


:من قبل المصلين المسجد المباركة 


قائد شرطة الاحتلال _ 
يتجؤل ل الأقصبى 
تجوّل قائد شرطة الاحتلال ف رحاب المسجد الأقصى المبارك» 


برفقة عدد مين ضباط الشرطة؛ دون اكتراث لكل الاحتجاجات 


ووصَف المقدسيون هده لخطوة بِالاستمَرّازية والمسيئة لامر 
المسلمين؛ واعتبروها مساساً بحرمة وقدسية المسجد الأقصى 
المبارك. وقال أحد حُرّاس المسجد الأقصى؛ والذي فضّل 
عدم الكشف عن اسمه خشية ملاحِقته من قبل الاختلال» 
إن ضنابط الشرطة الإسرائيلي تجولن العديد من ساحَات 
المسجد الأقصى وأروقته وسط حالة من السخط والغضب 
العارم. 

وأكد شهود عيان أن أحد المستَوَطنين؛ وكان يكنق صورة 
[تجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شآ 

والتقط صوراً 4 عدة أماكن؛ وذلك بعد وقت قصير من دخول 
قائد شرطة الاحتلال.« 


الاحتلال حظر رفع الأذان 
بالخزم الإبراهيمي 1 مرة: 


حظرت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي رفع الأذان #2 


..الحرم الإبراهيمي الشريف 


55 وقتاء خلال شه رَآيار/ مايو 1 

الماضي. واستنكر القائم بأعمال : 

مدير أوقاف الخليلء الشيخ في 

زيد الجعبرَية, إقدام قوات 

الاختلال على حَظِرَ الأذان 

بشكل متواصل؛ بحجة أن الأذان 

يسبب الازعاج لهم؛ معتيراً أن هذه الممارسات تعبر عن أخلاق 
قوات الاحتالآل التي لا تحترم دور العبادة والحرياتَالدينية. 
وطالب الجعبري”المجتمع الدوليبالتدخل لوقف :هذه 
الاتتهاكات التي طالت دور العبادة» وتجاهلت حقوق المسلميّن 
تأدية عباداتهم التي كفلتها كل الشرائع العهاوية والقوانين 
الدولية. 


““تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلاال تشدد من إجرَاءاتها 


القمَعية بحق المصلين :#0 الحرم الإبرآشيمي الشريف بشكلٌ 
متواصلء والمتمثلة بإخضاعهم للتفتيش الدقيق وتوقيفهم 


لساعات علىالمداخل الرئيسية للحرم.ه 


مبادرة قطرية تجاه الكيان الصهيوني 


ذكرت صحيفة «هآرتس» 


الصهيونية أنه #2 ١‏ 
نطاق السعي للتجاوب 

مع المطلب الأمريكي 

بتقديم مبادرات حسن 

نية تجاه (إسرائيل)» 

لمحت الدوحة مؤخراً ظَّ 


إلى رغبتها ف استئناف علاقاتها مع الدولة العبرية. 
وأوضحت الصحيفة أن مندوب قطر لدى الأمم المتحدة نصير عبد 
الناصر أقام # مقر إقامته # نيويورك: مأدبة غداء على شرف مندوبة 
(إسرائيل) لدى الأمم المتحدة غبرييلا شاليف. 

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى قوله إن 
«واشنطن تقدر بادرة حسن النية القطرية تجاه السفيرة الإسرائيلية». 
وأعرب عن أمله باستثناف العلاقات بين قطر و(إسرائيل)؛ والتي كانت 
قطعت ف أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة. وأشارت إلى أن الحديث» 
خلال المأدبة؛ تمحور حول البرنامج النووي الإيراني. ونقلت عن أحد 
المشاركين قوله إن السفراء وجّهوا انتقادات شديدة لطهران.« 


نواب أردنيون: 
لالغاء معاهدة التسوية مع العدو 


ذكرت مصادر برمانية أن ما لا يقل عن عشرة نواب أردنيين» سلموا 
رئيس مجلس النواب مشروع قانون يقضي بإلغاء معاهدة التسوية 
التي أبرمها الأردن مع الكيان الصهيوني عام 1154. 

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من ردود الفعل التي شهدها الأردن إزاء 
اقتراح ناقشه الكنيست الإسرائيلي أخيرأً يصور الأردن على أنه «وطن 
بديل» للفلسطينيين. وكان النائب الصهيوني أريه إلدادء من حزب 
«الاتحاد الوطني» اليميني المتطرف؛ قد قدّم اقتراحاً إلى الكنيست 
تحت عنوان «دولتان لشعبين على ضفتي نهر الأزدن». 

وقال النواب ف ديباجة مشروع القانون إن الاقتراح الإسرائيلي يمثل 
انتهاكاً للمادة الرابعة من معاهدة السلام؛ التي تلزم كلاً من الدولتين 
الموقعتين عليها باحترام سيادة وسلامة أراضي واستقلال الدولة 
الأخرى.* 


من تأشيرات الدخول 
استثنت وزارة الداخلية الأردنية حملة الجنسية الإسرائيلية من شرط 
الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأردنية؛ وأبقتها على دول 
عربية. 
ونقلت صحيفة «العرب اليوم» عن مصدر مسؤول ‏ وزارة الداخلية 
قوله إن التصنيف الجديد جاء بناء على اعتيارات عديدة:؛ على 
رأسها المعاملة بالمثل؛ وأن تكون الدولة واعدة ف المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياحية وغيرها. 
يذكر أن (إسرائيل) لا تتعامل مع الأردنيين بالمثل: حيث تفرض على 
الراغبين بدخول سواء الضفة الغربية أم فلسطين التاريخية المحتلة 
الحصول على تأشيرة من السفارة الإسرائيلية ب عمان. 
وبحسب التعليمات الجديدة: فقد اشترطت وزارة الداخلية الموافقة 
المسبقة لدخول الأراضي الأردتية على رعايا أربع دول عربية هي 
السودان: وموريتانياء والعراق؛ والصومال؛ بالإضافة إلى إيران. « 


باراك يحتخ على لجنة تقصي الحقائق 


ذكرت صحيفة «هآرتس» 

العبرية أن وزير الحرب 

الصهيوني إيهود باراك 

قدّم احتجاجه للأمين 

العام للأمم المتحدة 

بان كي مونء على 

خلفية إرسال الأخير 

لجنة تقصّي حقائق ف جرائم الحرب التي ارتكبتها الآلة العسكرية 

الإسرائيلية ‏ الحرب على غزة. 

وقال باراك # احتجاجه «إسرائيل ليست بحاجة لمثل هذه اللجنة؛ لأن 

جيشها هو الأكثر أخلاقاً 3 العالم»» وأضاف «كان من الأولى على 
الأمم المتحدة أن تحقق ف ثماني سنوات من إطلاق الصواريخ على 
مواطني إسرائيل». 

وتساءل «لماذا بعد خروج الجيش الإسرائيلي وآخر ا مستوطنين من غزة» 
تواصل إطلاق الصواريخ طوال هذه الفترة5» متجاهلاً الاغتيالات 
التي ينفذها جيش الاحتلال 2 

يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق ف الجرائم الإسرائيلية تتكون من 
١5‏ محققاً متخصضاً ف حقوق الإنسان» ويقف على رأسها القاضي 
ريتشارد غولدشتاين من جنوب أفريقيا. ع 


09 وحدنا 


فتحي يكن . . الأمين على المشروع والفكرة 


«أبو بلال».. هذا هو الاسم الذي ياسر قدورة الجماعة الإسلامية # لبنان نهاية 


عرف به أبناء الحركة الإسلامية 2 
البنان والخارج واحداً من أبرز قادتهم الحركيين ا لدكتور 
فتحي يكن. كان اسمه كفيلاً بحشد شباب الحركة ف أي 
القاء أواحتفال جماهيري لتغص بهم القاعات أو باحات 
المساجد؛ ليستمعوا إلى هدير صوته الذي كان الأقدر 
دائماً على تحفيزهم للعمل والدعوة: كما الجهاد ب 
سبيل الله. وكان لبيت الشعر الذي ظل يردده 4 معظم 
خطاباته أثره الواضح 2 نفوسهم وعزائمهم: 
يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي 

أنَا بغير محمد لا نقتدي 
هذا هو فتحي يكن: الداعية الذي عرفه أبناء الحركة 
الإسلامية على امتداد الوطن العربي؛ بل على المستوى 
الدولي 2 العقدين الأخيرين من القرن الماضي. لم 
يكن داعياً وخطيباً فحسب: بل الأهم أنه كان من أبرز 
المنظرين للحركة الإسلامية ف تلك الحقبة؛ وكانت 
كتبه المتنوعة تشكل الدليل الحركي والدعوي لمعظم 
أبناء الحركة. وأذكر أن مبعدي مرج الزهور عام 21491 
وكلهم من أبناء الحركة الإسلامية: لم يتعرفوا إلى أي 
من القيادات الإسلامية ف الساحة اللبناتية» باستثناء 
الدكتور يكن الذي استقبل بترحاب كبير # مخيم مرج 
الزهور؛ حيث عبر قادة المخيم عن بالغ سعادتهم للقاء 
الرجل الذي «تربوا على كتبه». وكان يحظى باحترام 
معظم قادة العمل الإسلامي ف العالم؛ وبنى علاقات 
وثيقة معهم وشاركهم # عشرات الندوات والمؤتمرات» 
وكان إخوانه 4 «جماعة تعاون المسلمين» ف نيجيريا 
يعدون العدة لاستضافته 4 «ملتقى نصرة فلسطين»» 
إلا أن الموت كان أسبق منهم: فاستعاضوا عن استقباله 
بإقامة صلاة الغائب 2 مدن نيجيرية عدة. وقد لعب 
الدكتور يكن دوراً مهماً 4 بعض القضايا الإقليمية 
كالوساطة بين سوريا وتركيا يوم أن كان تجم الدين 
أربكان؛ زعيم حزب الرفاه الإسلامي؛ رئيساً للوزراء» 
وكذلك محاولة فتح قنوات تواصل بين النظام السوري 
والإخوان المسلمين ف سوريا. 
ولد يكن # مدينة طرابلس اللبنانية عام 1957؛ وتربي 
وسط أسرة متدينة وملتزمة. درس الهندسة # بيروت 
وتابع تعليمه العالي لينال درجة الدكتوراه الشرفية 
الدراسات الإسلامية واللفة العربية . بدأ نشاطه 
العمل الإسلامي شاباً فانتسب إلى جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية: ثم إلى جماعة عباد الرحمن» 
إلى أن شارك مع عدد من إخوانه بتشكيل نواة 


الخمسينيات من القرن الماضي؛ 
وكان أول أمين عام لها. بقي يكن موقع الأمين العام 
للجماعة الإسلامية حتى عام 1111 عندما حقق هو 
واثتان من رموز الجماعة فوزاً كبيراً 4 الانتخابات 
البرلمانية: حيث قرر التنحي عن الأمانة العامة للتفرغ 
اللعمل النيابي. 
بعد تجربته البرمانية سجل يكن كثيراً من الملاحظات 
على أداء الحركة الإسلامية عموماً والجماعة 
الإسلامية خصوصاء ومارس توعاً من النقد الذاتي 
الجريء من وجهة نظره والمبالغ فيه من وجهة نظر 
إخوانه؛ وازداد التباين ذ الرأي بينه وبين قادة الجماعة 
حتى انتهى به الأمر عام ٠٠١‏ خارج الإطار التنظيمي 
للجماعة. ومع ذلك ظل أبو بلال يعتبر نفسه واحداً 
من أفرادها رغم تأسيسه مع عدد من الشخصيات 
الإسلامية لجبهة العمل الإسلامي كإطار إسلامي 
معارض للحكومة اللبنانية» حتى أنه طلب آذ وصيته 
أن ينعى رسمياً باسم الجماعة وأن تتولى هي مراسم 
التشييع والدفن؛ وأن لا يلف نعشه إلا برايتها. 
لا شك أن الأزمة السياسية التي شهدتها الساحة 
اللبناتية عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد 
أخرت سلباً 4 اتساع الهوة بين فتحي يكن والجماعة 
الإسلامية؛ ودون الخوض ف أسباب هذا الخلاف يمكننا 
الجزم أن أب بلال كان يرى 2 مواقفه انحيازاً|إلى مشروع 
المقاومة خ المنطقة ولي سإلى طائفة أودولة معينة. وإن 
كان موضوع المقاومة # لبنان قد شابته التباسات كثيرة 
بسبب تداخل السياسي مع المذهبي؛ فإن انحياز يكن إلى 
المقاومة التي تقودها الحركة الإسلامية 2 فلسطين؛ 
ودعمه المطلق لها على مدى سنوات طويلة؛ كان كفيلاً 
بالتأكيد على الثوابت التي نظّر لها وربّى أجيالاً عليهاء 
وهي أنالإسلام ئيس مجرد فكرة أو عاطفة أو عبادة إتما 
هو فكرة وحركة وانقلاب وأن الانتماء له يحتم على المرء 
عدم الاستسلام الأمر الواقع مهما بلغت قوته وسطوته» 
بل يوجب عليه المواجهة والمقاومة سعياً للتغيير. وهذا 
تحديداً هو مضمون الخيار السياسي الذي ت اه يكن 4 
مواجهة المشروع الأمريكي - الإسرائيلي ف المنطقة. 
رحل الدكتور فتحي يكن يوم السبت 5004/5/1١‏ 
وبيرحيله خسرت الحركة الإسلامية والمقاومة ولبنان 
وفلسطين رجلا كرس حياته وعلمه ل خدمة قضايا 
الأمّة: فنسأل الله أن يتغمده برحمته؛ وأن يهيئ للأمّة 
رجالاً ودعاةً وقادة من أمثاله.ه 


الإمام فنحي يكن . . 


ب قلوب وعقول الإسلاميين شيء منك 


رأفت مرة 


الداعية: المربي؛ الأستاذ: الشيخ: الدكتور.. 
ألقاب كثيرة حملها فتحي يكن ي حياته: لكنها كلها تمحورت حول مركز 
واحد: الدعوة إلى الله وتبليغ الدين للمجتمع. 

كان فتحي يكن طاقة فكرية وحركية هائلة؛ كثير القراءة؛ كثير العمل: 


دائم الحركة. 
حمل واجب الدعوة إلى اللّه؛ يبشر بالحسنى؛ يدعو بحكمة؛ يعظ كل 
الناس؛ يحاور ويناقش؛ علم وعمل. 


هكذا كان الشيخ أبو بلال: أستاذا بمعنى الكلمة: أحسن فهم الاسلام. 
وأجاد استيعاب مقاصد الشريعة وغاياتها. 


فهم العقيدة. وحفظ السيرة: وتمعّن بالفكر. فوضع المنهج الحركي 
اللحركة الإسلامية المعاصرة. 
إذا كان الإمام الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين هو 


من وضع فكر الحركة الإسلامية فإن الشيخ فتحي يكن هو من وضع 
المنهج التربوي الذي أطر أبناء الحركة الاسلامية ل + 
المسلمين. 

فهو وضع كتاب ,ماذا يعني انتمائي للإسلام, الذي اعتبر الركن الأساسي 
اللتدريس ب حلقات الحركة الإسلامية ‏ العالم؛ والذي يعلّم الفرد على 
أن يكون مسلما آي منزله وعائلته وعمله ومدرسته وتجارته وحياته كلها. 


اعة الإخوان 


وهو الذي وضع كتاب ,قوارب النجاة ‏ حياة الدعاة, الذي الفرد 
المسلم الابتعاد عن مجموعة من الأمراض وأوجه الخلل # السيرة 
والسلوك. 


عالم؛ عامل؛ متواضع؛ عاش قضايا الأمّة وهمومهاء قاتل الظلم؛ واجه 


الحروب على الإسلاميين؛ عمل السياسة لكنه لم يترك المسجد والمنبر 
وقاعة المحاضرات. 

منظم ع عمله: أنيق 2 ملبسه: كأنه من سلا لة الملوك. 

هو من الفئة الأولى التي أسست الحركة الإسلامية 2 بيروت؛ حمل 
مشروعهاء وأطلق النواة الأولى مع إخوانه الذين صاروا قادة الجماعة 
الإسلامية. 

قاوم تعدي خصوم الفكر؛ وممارسات الاتجاهات الضيقة # ذلك الحين: 
التي كانت تعادي الإسلام وتحاربه. 

لم ينحن أبو بلال؛ لم يخش الملاحقة والاستهداف والاعتقال؛ ظل ثابتاً 
اصعب الظروف؛ وصليا على مدى المراحل. 

جال بلاد العالم داعيا وميشراء تنقل بين الدول العربية والآسيوية 
والافريقية والاوروبية: لكن عللاقته بفلسطين ظلت مميزة؛ زار المخيمات 
الفلسطينية ع لبنان» وتقرب منه شبان كثر تحولوا إلى رموز العمل 
الإسلامي الفلسطيني. 

تمسك بالمقاومة وادرك ابعاد المشروع الصهيوني؛ فكان سلوكه يصبّ 2 
مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وداعمه الأمريكي. 

محرض على المقاومة؛ مدافع عن الحق؛ داعية للجهاد؛ تغلغل إلى قلوب 
الناس؛ ودخل عقول أصحاب الاتجاه الإسلامي ب لبنان والعالم. 

كل شاب مسلم آي القرن العشرين شيء من فتحي يكن؛ هذا ما يسعفنا 
رحيله. 

رحمة الله عليك يا آبا بلال؛ وجمعك الله مع الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين. 


أخبار وشاريا 


نزال يعزي باسم حماس بوفاة الداعية يكن 


قام محمد نزّال عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس؛ بزيارة سماحة الشيخ 
فيصل مولوي. الأمين العام للجماعة الإسلا 
.4 لبنان» 4 منزله ببيروت؛ حيث اطما 
صحته؛ وقدم له التعازي باسمه وباسم رئيس 
وأعضاء المكتب السياسي للحركة؛ بوفاة الأ 
الداعية فتحي يكن؛ الأمين العام السابق 
اللجماعة وأحد مؤسسيها. وقد تم ذلك بحضور 
الأستاذ إبراهيم المصري نائب الأمين 
للجماعة الإسلامية في لبنان. 
وكان نزّال قد زار مجلس العزاء # طرابلس» 


وتقيّل العزاء مع آل الفقيد؛ وكبار الشخصيات 
الإسلامية: كما ألقى كلمةٌ باسم حركة حماس؛ 
نعى فيها الفقيد؛ مشيراً إلى أنه اليس فقيداً 
اللبنان فحسبء وإِنّما هو فقيد الأمة جميعاء 
منوهاً بفضل الفقيد على أجيال الحركة 
الإسلامية المعاصرة؛ التي تربّت وتتلمذت على 
كتبه ومحاضراته الدعوية والحر: 

كما قام نزّال بزيارة منزل الفقيد؛ وقدم التعزية 
إلى زوجته الدكتورة منى حدادء وأولادهاء 
وأصهارها. 

وحضر نزال مجلس العزاءء الذي أقامته 


«المؤنمر الدائم للمقاومة, 


يكزم والدة الشهيد المهندس يحيى عياش 


كرّم «المؤتمر الدائم للمقاومة» والدة الشهيد المهندس يحيى 


عياش: وذلك خلال حفل افتتاح أعمال المؤتمر # مدينة بيروت» 


نهاية شهر أيار/مايو الماضي. 


الجماعة الإسلامية # مركزها العام # بيروت» 
وتقبّل العزاء إلى جانب الأستاذ إبراهيم المصري 
نائب الأمين العام للجماعة؛ وعدد من قيادات 
الجماعة والحركات الإسلامية. 1 


وفاة والدة 
الدكتور موسى أبو مرزوق 


وبعد كلمة للأمين العام للمؤتمر الشيخ شفيق جرادي؛ وللأمين العام 
الحزب الله السيد حسن نصرالله: قدّم عريف الحفل االشيخ ماهر مزهر درع 
التكريم لوالدة قائد مجموعات الاستشهاديين ف «كتائب الشهيد عزالدين 
القسام» الشهيد المهندس يحيى عياش؛ وتسلمه بالإنابة الزميل رأفت مرق 
وذلك وفاءً لها وتقديراً لدورها ‏ تنشئة الشهيد عياش الذي هز الكيان 
الصهيوني بعملياته الاستشهادية النوعية: والذي اغتالته قوات الاحتلال 
مطلع عام 1495. وكرّم المؤتمر أيضاً الدكتور أنيس صايغ الرئيس السابق 

لمركز الأبحاث 

الفلسطيني على 


اتتقلت إلى رحمة الله تعالى 4 قطاع غزة 


الحاجاة مريم عبد الرحمن أبو عساكر 


والدة الدكتور 
موسى ابو مرزوق 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. 
وتلقّى الدكتور أبو مرزوق 2 دمشق التعازي بوفاة والدته 
من شخصيات فلسطينية وعربية واسلامية. 
وتتقدّم أسرة مجلة فلسطين المسلمة من الدكتور أبو مرزوق 
وجميع أغراد أسرته بالتعازي الحارّة: وتسأل الله عزّ وجل 


أن يغفر للفقيدة ويرحمها ويدخلها فسيح جنانه- 
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خريشة: الفلسفة الأمنية لأجهزة عباس تقوم على تصفية المقاومة 


دعا النائب الثاني لرئيس 
المجلس التشريعي 
الفلسطيني الدكتور حسن خريشة 
إلى فتح تحقيق ف المواجهات التي 
قلقيلية» والتي 
أسفرت عن استشهاد عدد من «كتائب 
عز الدين القسام, الجناح العسكري 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
مطلوبين لقوات الاحتلال منن 
سنئوات طويلة. 
وقال خريشة إن ما جرى 3 قلقيلية 
أمر خطير 4# الساحة الفلسطينية 
ويجب على القوى التضافر حتى 
لا يتدهور الوضع إلى أكثر من 
ذلك: مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق 


الهندي: نكبتنا الحقيقية ب2 طابور المنتفعين 


حذر الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سلطة عباس 


وتحديد المسؤولين عن هذا الحادث؛ 
لمنع انحدار الوضع على الساحة 
الفلسطينية إلى الأسوأ؛ محدّراً من 
محاولات جرّالشعب الفلسطيني إلى 
اقتتال داخلي. 0 

واتهم خريشة سلطة رام الله بقتل 
مواطنيها؛ مشيراً إلى أن من قُتلّ 
هم مواطتون ومقاومون: وعئاصر 
من الأجهزة الأمنية: داعيا السلطة 
الفلسطينية: وكل من له علاقة بوقف 
التدهور على الساحة الفلسطينية: 
واحترام إرادة الشعب الفلسطيني 
التي عبّر عنها من خلال صندوق 
الانتخابات» وأن يتخلوا عن كل إرادات 
أخرى مهما كانت هذه الإرادات قوية: 


سواء كانت لجنة رباعية أم أمريكية. 
وأوضح النائب خريشة أن ما تقوم 
به حكومة رام الله الحالية والسابقة 
هو تنفين لما يسمَى بخريطة الطريق» 
التي يتضمن شقها الأول ضرب 
المقاومة وتفكيكها؛ مضيفاً أن البدايّة 
كانت من خلال الاعتقالات وزجٌّ 
المقاومين بالسجون وتجريدهم من 
السلاح؛ والآن هناك لعكرة كبرى؛ 
وهي تصفية كل من يقف 2# وجه 
مشروع دايتون. 

وحدّر خريشة من أن هناك تعبئة 
داخلية لأفراد الأجهزة الأمنية 2 
الضفة تقوم على أساس أن هذه 
الأجهزة وُجدت لحماية (إسرائيل) 


والإسرائيليين وليس لحماية 
الشعب الفلسطيني؛ مشيراً إلى 
تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني 
بنيامين نتنياهو التي قال فيها .إن 
السيد دايتون يقوم ببناء الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية وتشكيلها حتى 
تصبح قادرة على حماية (إسرائيل) 
والإسرائيليين والأمن الإسرائيلي» 
وليس الأمن الفلسطيني:.» 


ركتائب الأقصى2, 


- دايتون 2 الضفة الغربية من استنساخ تجربة الفلتان الأمني التي كانت ب 


قطاع غزة, مشدداً على أن السلاح الشرعي هو سلاح المقاومة الذي يدافع عن الشعب 


ترفض ما جرى ي قلقيلية 


حدّرت «كتائب شهداء الأقصى»,االجناح المسلح لحركة فت 


أخبار وتشاريا 


3: الحوار الوطني على مفترق طرق 


أوضح رئيس الوزراء 
الفلسطيني| سماعيل 
هنية أن الحوار الفلسطيني 
أصبح على مفترق طرق» 
مبيئاً أن القاهرة لن تقبل 
بأن يستمر الحوار ‏ ظل 
سفك الدماء الحاصل # 
الساحة الفلسطينية. 
وقال هنية #2 كلمة 
متلفزة «نتوقع من الإخوة 
مصر أن يتدخلوا بشكل جدّي للجم ما يجري 4 الضفة 
الغربية: ولحماية الشعب الفلسطينيء ولمنع المساس بالمقاومة 
أضاف دما يحصل # الضفة الغربية هو تدهور خطيرء 
وخصوصاً على صعيد العلاقات الوطنية: وعلى صعيد ثقافة 
السلاح ضد الفلسطينيين؛ مشدداً على أن الحكومة ف غزة 
ما زالت تتوجه للعقلاء بأن يضعوا حداً لهذه التصرفات» وأن 
لا يسمحوا أن تستمر إراقة الدماء الفلسطينية بواسطة أيد 
وأشار هنية إلى أن الحكومة 4# غزة لا تبني مواقفها على 
ردات الفعل؛ مستنكراً «ما يجري # الضفة الغربية من أحداث 
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مشعل : ما يجري ب الضفة عقبة أمام المصالحة 


شدّد رئيس المكتب السياسي 

لحركة «حماسء» خالد مشعل 
على أن حركته حريصة على المصالحة 
الفلسطينية: وأكد أن هناك اتفاقاً مع 
الراعي المصري على تشكيل نجان تُعنَى 
بالإفراج عن المختطفين؛ آملاً أن تنجح 
الرعاية المصرية والعربية ب الوصول 
إلى هذا الهدف. 
وأكد مشعل -خلال مؤتمر صحفي 
عقده 4 القاهرة عقب مباحثاته مع 
الوزير عمر سليمان- أن العقبة الكؤود أمام المصالحة الفلسطينية هو ما 
يجري 2 الضفة من اغتيالات واختطافات؛ وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال 
من الأحوال. 
وأوضح أن هناك حملةٌ لاجتثاث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمارسها 
أجهزة السلطة الفلسطينية ‏ الضفة الغربية المحتلة؛ مشيراً إلى أنه تم الاتفاق 
مع الجانب المصري على تشكيل لجان للإفراج عن المختطّفين؛ مضيفاً إن لم 
تُنجز هذه المهمات الأساسية فوراً فلن يتم الوصول إلى مصالحة وطنية». 
وبيّن مشعل أنه «عندما تُجِرّى الانتخابات بعيداً عن التزوير والتلاعب فإن 
«حماسء ستحترم نتائجها؛ لأننا لا نخشى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع». 
وشدّد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل على أنه دلا يمكن إحداث أي 
تغيير ‏ المنطقة بتجاهل حماس» وأن حركته «تتجاوب مع أي جهود لإنصاف 
الحقوق الفلسطينية والشعب الفلسطيني».« 


الللكليي0 

وقال ا لهندي خلال المهرجان الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي تحت عنوان «فلسطين.. 
بين واقع الاحتلال وحتمية الانتصار, ي غزة «نلتقي اليوم #ذكرى سقوط القدس # ذكرى 
النكبة الثانية؛ وما زالت القدس ضائعةٌ وما زال شعبنا يعيش النكبة, ونكبتنا تتجدّد؛ لأن 
البعض يعيش النكبة ‏ روحه وي عقله؛ نكبتنا بالقيادة السياسية؛ وطابور المنتفعين الذين 
لا يؤمنون بالشعب ولا يؤمنون بالمقاومة؛ ورهانهم الوحيد على هذا العدو المجرم.. 

وأضاف «القدس تضيع؛ والمفتصبات تتكائر؛ والأرض تسرّق؛ وخيارهم الاستراتيجي هو هذا 
السلام الوهم؛ وخيارهم الاستراتيجي ملاحقة المقاومة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي 
لم يبقّ منها سوى تتبُع المقاومة وملاحقتهاء. 

وأشار إلى جريمة الاغتيال التي اقترفتها أجهزة عباس 2 قلقيلية وراح ضحيتها قيادي 
«القسام» ومساعده والرجل الذي كان يؤويه؛ مندّداً بتصريحات سلام فياض الرافضة 
اللاعتذار عن الجريمة: وقال «لم يكلف أحد نفسه بالاعتذار لشعبنا الصابر, بالتحقيق بخ 
هذه الجريمة:؛ بل سمعنا تصريحات خطيرةٌ توحي بالإصرار على أن هذا المسلسل مستمنٌ. 
واعتبر القيادي الهندي أن وظيفة أي قيادة محترمة هي الدفاع عن شعبها وحمايته وتعزيز 
وحدته؛ لا حماية أمن أعدائه؛ وقال دمن أن نتساءل: هل هناك عنوان لسيادة فعلية 
على الأرض الفلسطينية؟ لماذا التنسيق الأمني وملاحقة المجاهدين؟ لماذا القتال؟ وعلى 
ماذا؟ هل هناك مشروع سياسي؟ هل توقف الاستيطان؟ هل توقف الجدار؟ هل توقف 
تهويد القدس؟ هل هناك عملية سلام؟ كل ما هنالك أنكم دخلتم إلى عملية ابتزاز طويلة 
ومعقّدة و(إسرائيل) تطالب بالمزيد؛ ليس مقابل إعادة فتات الحقوق؛ لكن ف عملية إدارة 
الصراع وإثبات الشراكة).« 


كل من يتلاعب باسمها ويستخدمه لأهوائه ومصالحه: 
داعية وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع أي بيانات مدسوسة. 
وقالت الكتائب ‏ بيان لها «ونحن نتابع منن أيام بقلق وألم 
شديد ما يجري 2 مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية 
وآثرنا الصمت وعدم الخوض # الأحداث الجارية التي تمس 
كل فلسطيني وكل متطلع للحرية والاستقلال. كان ما آلمنا هو 
الزجَ باسم كتائب شهداء الأقصى أنبل ظاهرة عرفتها حركة فتح 
والشعب الفلسطيني 4 الأزمة القائمة؛ وتلويث اسمها بالخلافات 
الداخلية وهي التي علّمها الزعيم الشهيد الرئيس ياسر عرفات 
ألا توجّه بندقيتها سوى للاحتلال الإسرائيلي؛ وهو ما أكد عليه 
القائد الأسير مروان البرغوثي,. 
واستنكرت الكتائب زججها من قبل بعض الجهات المتساوقة مع 
المشروع الأمريكي الصهيوني ف المنطقة 2# أتون الفتنة الداخلية: 
وهو أمر مستنكر ومستهجن ومرفوض ولا نسمح به تحت أي 
ظرف من الظروف. 
وأضاف البيان «نحن لنا خلافات مع حركة حماس لكننا لا نسمح 
الأحد أن يقوم بتغطية قتل وملاحقة المقاومين بالضفة الغربية 
تحت غطاء اسم كتائب شهداء الأقصى: وهي التي لا يزال أبناؤها 
مغيبين ‏ سجون فياض ووزير داخليته الذي باع الرئيس الشهيد 
ياسر عرفات للمحتل وتخلى عنه ‏ أصعب الظروف..» 


مؤسفة: وما يعيشه أهلنا هناك.. « 


رحماس): صوافطة لم يسام نفسه ليليشيا عباس 


تعهّد قادة الأجهزة الأمنية للسفير المصري 
بحفظ أمنه وعدم المساس به أو اختطافه؛ نظرا 


أوضحت حركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) أن ما ورد 4 بعض وسائل 
الإعلام من أنباء عن تسليم القيادي # الحركة 
الضفة الغربية فازع صوافطة نفسه لميليشيا 
عباس هي أنباء عارية من الصحة. 
وأكدت «حماس» 4 تصريح صحفي بأن ما 
جرى هو أنه وعلى مدار الأسبوعين الماضيين 
جرت اتصالات مكثفة بين السفير المصري 2 
رام الله السيد هشام شربتلي؛ وبين الأستاذ فازع 
صوافطة؛ حيث طلب الأخير مقابلته لمناقشة 
التطورات التي تجرى #4 الضفة الغربية» 
والاعتداءات التي تمارسها أجهزة عباس بحق 
قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
وأتصارهاء. 
وذكرت الحركة أن صوافطة لبى الدعوة «بعد 


على خلفية تصريحاته التي يدليها بصفته أحد 
قادة الحركة # الضفة.. 

وأكدت «حماسء © تصريحها أن اللقاء جرى 
بينهماء ثم طلب السفير من صوافطة الذهاب 
إلى مقر جهاز المخابرات العامة # رام الله مقا 
قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الأحداث الجارية 
.4 الضفة: واستجاب صوافطة لطلب السفير 
وتوجه ظهر ذلك اليوم إلى مقر المخابرات 
لرغبة منه 4 تنقية الأجواء وإنجاح جهود 
الحوار الوطني. 

وأوضحت الحركة بأنها تنتظر نتائج هذه 
اللقاءات وترجمتها على أرض الواقع؛ بأن 


تفرج سلطة رام الله عن كافة قادتها السياسيين 
ومحاضري الجامعات وكافة المختطفين من 
سجونها بشكل عاجل وفوري». 

كما أكدت «حماسء2 4 تصريحها «أن الأستاذ 
فازع صوافطة هو أحد قادة الحركة السياسيين 
4 الضفة الغربية: وأحد ناطقيها الإعلاميين: 
وليس له أي علاقة بالجناح العسكري للحركة 
(كتائب الشهيد عز الدين القسام)».ه 


12 


فلسطين المسلمة - العدد السابع - تموز (يوليو) 2009م 


«حماسء: عباس وزمرته لن يملتوا من يد ,القسام, 
حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجدداً رئيس السلطة ولاحقاً مع الأجهزة الأمنية كقوات احتلال؛ 
محمود عباس ورئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض المسؤولية وستقاومها بكل الطرق باعتبارها أجهزة 
الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة عباس # قلقيلية بإعدام مجاهدي سياسات الاحتلال الصهيوني من اختطافات 
«القسام». وإعدام وتصفية. 
وأكد مشير المصري القيادي ‏ «حماس»؛ خلال كلمة ألقاها 4 مسيرة وبعث القيادي # الحركة التحية إلى أهالي 
جماهيرية ضخمة ع غزة أن ديد العدالة ستطال رئيس السلطة منتهي الولاية الضفة الغربية: ودعاهم إلى الصمود ‏ 


أخار وتقاريا 


الجنود الصهاينة يبكون عند الذهاب إلى الخدمة العسكرية 


التقت صحيفة «هآرتس» الصهيونية 

عدداً من الجنود الذين التحقوا بلواء 
«جولاني» وتحدثت معهم بصراحة عن حياتهم 
العسكرية منن بدايتهاء وقد تبيّن لها من فحوى 
حديث الجنود أن الانتقال من الحياة المدنية إلى 
الحياة العسكرية ليس بالأمر السهل. 


أي صعوبة بالنسبة لهم»»؛ وأضاف دلكن الشيء 
الأصعب والأهم هو التغيّر المعنوي وتمط الحياة 
العسكرية.. 

وأضاف «إن قضية بناء العلاقات ليست بالأمر 
السهل؛ كما أن البقاء مع عدد من الأشخاص 
الدين يتم التعرف عليهم لأول مرة وعلى مدار 


محمود عباس ورئيس وزرائه المجرم سلام فياض؛ وأنهما لن يفلتا من يد كتائب 
القسام». 

ورفض المصري سير حركته # جلسات الحوار الفلسطيني بقوله «لن نقبل 
بالحوار الفلسطيني خ القاهرة ‏ الوقت الذي يقتلوننا فيه؛ فهناك استباحة 
اللدماء؛ ويجب توقف كل هذه المهازل». 

وأوضح أن حركة «حماسء وأبناءها # الضفة الغربية ستتعامل من اليوم 


وجه الاحتلال الصهيوني وأعوانه؛ مبينا أن 

«أجهزة عباس العميلة ب# الضفة الغربية عائت # الأرض فساداًء ويجب إلجامها 
بكل الوسائل». 

وشدد على أن «تلك الأجهزة العميلة تنفن أجندات صهيونية أمريكية من خلال 
ملاحقة المقاومين والمطارّدين من قبل قوات الاحتلال وإعدامهم بدم بارد؛ بعد 
أن فشل العدو الصهيوني بكل مخصّطاته ‏ الوصول إلى هؤلاء المجاهدين:.« 


جبريل: عباس يصر على السير لي طريق منحرف 


شدّدا لقيادي الأمين العام ذرالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة 

العامة, أحمد ا ل 0 
الا يعكس حقيقة الواقع. وقال جبريل ‏ تصريح صحفي دأي حديث عن تقد. 
حوارات القاهرة ليس سوى ترويج إعلامي' لا يعكس حقيقة الواقع؛ 0 
الخلاف العميق يتمثل ذ الرؤية والنهج السياسي؛ فأصل الخلاف # الساحة 
الفلسطينية ئيس على الحكومة وإعادة جدولة العمل ب«أوسلوء واتفاقياتها 
الملحقة: الأصل هو العودة بالعمل الوطني الفلسطيني إلى مساره المقاوم؛ ولأننا 
حركة تحرر وطنيء إن الأساس هو استعادة «منظمة التحرير الفلسطينية 
وإعادة بنائها وفق برنامج وطني مقاوم يحفظ الحقوق التاريخية لشعبناء. 
وطالب جبريل بإجراء انتخابات داخل فلسطين وخارجها؛ وعقد مجلس وطني 
فلسطيني على هذا الأساس. وأضاف «نحن نريد أن تكون منظمة التحرير 
اسما على مسمى بعودتها إلى ميثاقها الذي أسست عليه وانطلقت من أجل 


تحقيقه؛ ألا وهو تحرير فلسطين وعودة 

اللاجئين من أبناء شعبنا إلى ديارهم وديار 

أجدادهم؛ ونريد موقفا انقديا من اتفاقات 

«أوسلوء التي تتعارض مع إرادة أبناء شعبنا 

الوطن ومخيمات اللجوء؛ ولا نريد سلطة 

تحولت بأجهزتهاء وخصوصًا الأمنية: إلى 

حارس للاحتلال الصهيوني» وأداة له يخ 

محاربة المقاومة.. 

وتابع يقول «إن إصرار عباس وفريقه على السير ‏ طريق السياسات المنحرفة 
يشكل العقبة الرئيسية والكؤود أمام حوار المصالحة»؛ مشدداً على أن «عباس 
مخطئ إذا ظن للحظة أنه قادر على تعميم سياساته الانهزامية والمفرطة 
بحقوق الشعب الفلسطيني:.ه 


الرشق: خطاب أوباما متغيّرٌ متغيّرٌ شكلاً لكنه منحاز 4 الجوهر 


قلل القيادي 2# حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق من 

أهمية ما جاء ‏ خطاب باراك أوباما إلى العالم الإسلامي من لغة 
وصفها ب«الناعمة, حيال حركته؛ وأكد أن الخطاب ب مجمله يعكس تغييراً 
الشكل؛ أما جوهره فمنحازٌ لصالح الكيان الصهيوني. 
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة «حماسء عزت الرشق أن ما جاء ‏ 
خطاب أوباما بشأن الشرق الأوسط تكرار لخطاب الإدارات الأمريكية 
السابقة.وأضاف أن المتابع لخطاب أوباما يجد أن التغيير فقط ف المظهر 
لا الجوهرء لا سيما خ الموقف من الكيان الصهيوني؛ مشيرا إلى أنه على 
الرغم من أن أوباما حاول أن تكون لغته ناعمة؛ لكنه 4 اا لحقيقة كرر مواقف 
الإدارات الأأمريكية السابقة؛ بما # ذلك إدارة بوش.وشدد على عدم انخداع 
حركته بإدارة أوباما أو بكلماته الناعمة» وأوضح أن انحيازه إلى الكيان 
الصهيوني كان واضحاً؛ ؛ «فقد تكلم مطولاً عن الروابط بين الكيان وأمريكاء 
وعن حق الصهاينة ف الوجود؛ لكنه لم يتطرّق إلى معاناة الفلسطينيين 


من جرّاء إرهاب الاحتلال.ولفت إلى أن 

«أوباما طالب «حماس,ء بالاعتراف بالكيان 

الصهيوني ونين العنضه لكنه لم يطالب 

الكيان بنبذه» ولا نتنياهو بالالتزام بحل 

الدولتين: لا سيما وأن الحكومة الصهيونية 

الحالية تتنصل من كل الالتزامات السابقة: 

ووضعت دفيتوء أمام حل الدولتين ووقف 

بناء المفتصبات». 

وشدد القيادي ف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تناقض خطاب 
أوباما عند حديثه عن الحكومات المنتخبة» بينما يتكلم عن «رحماس» 
باعتبارها حركة تحظى بتأييد ‏ الشارع الفلسطيني؛ وهي 2# الأصل حركة 
منتخبة؛: والأصل أن يتم التعامل معها باعتبارها تعكس إرادة الفلسطينيين 
لا باعتبارها حركة تحظى بتأييد الشارع الفلسطيني. ع 


وتُوضح أنه بعد أن تعوّد الإنسان على تمط معين الساعة أيضا ليس سهلاً: لا سيما عندما يكون 
من الحياة وقضاء ساعات يومية بحرية كاملة» منتميا لعائلة متدينة وموجود # قسم الجنود 
يجد نفسه أمام قيود وعقبات مختلفة محتملة المتدينين # الجيش؛ حيث إن لكل كتيبة هناك 
وغير محتملة. دائرة خاصة بالمتدينين». 

وقال أحد الجنود الذي ينتمي لعائلة تعمل ذخ وأوضح أنالمفاجأة الكبرى الجيش» هي عندما 
الزراعة مغ الأسابيع الأولى للدخول # الجيش» تسير كل الحياة الشخصية حسب التوقيت 
يكون حال الجنود #2 مواقع التدريب مُثير الزمني؛ ويجد الجندي نفسه مشفولاً 4 معظم 
للانتباه, حيث إن الجهد الجسدي لا يشكّل الأحيان وعبداً للزمن 


العلمانيون اليهود سيتحؤلون إلى أقلية عام ٠١٠١‏ 


كشفت دراسة أمريكية حديثة أن «الشخصية الثقافية» ل(إسرائيل) ستشهد تغيراً جدرياً 

خلال العشرين عاماً القادمة؛ وسيتحول اليهود العلماتيون لأقلية ذ المدارس وف الجيش. 
وتشير الدراسة التي تمّ نشرها ‏ مجلة «فورين بوليسيء الأمريكية: بواسطة خبراء ومستشارين 
للمخابرات الأمريكية بناء على معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي؛ إلى ازدياد سريع ب 
عدد السكان العرب ‏ (إسرائيل) إلى جانب المتدينين اليهود وسيشكلون معاً حوالى 70): من طلبة 
المدارس حتى جيل ١١سنة؛‏ وسيشكلون نحو 40 ممن يحق لهم التصويت. 
وقد استعمل محررو الدراسة التشريح الديمغرال من أجل توضيح الاتجاهات التي ظهرت 2 
الانتخابات الأخيرة» حيث ازدياد شعبية حزب «إسرائيل بيتنا»» مشددين على أن تجاح ليبرمان 
تأسس على تحلق العلمانيين حول الضعف المستمر # الغالبية الصهيونية 2 الكيان الصهيوني. 
وأوضحت الدراسة أنه كلما قل عدد الناخبين العلمانيين بين السكان؛ فمن المتوقع أن يسترد حزب 
«إسرائيل بيتناء عافيته؛ و هذه الحالة تتغير قوانين اللعبة. ونوّهت إلى أن مكتب الإحصاء 
المركزي ف (إسرائيل) أكد # عام 145٠‏ أن ١١‏ من طلبة المدارس الابتدائية هم من العرب أو 
المتدينين: مقارنة 247 # عام الحالي ٠٠04‏ كما سيتحول العرب والمتدينون #4 الكيان الصهيوني 
إلى أغلبية مع حلول عام .707١‏ 
و السياق ذاته؛ أوضح البروفيسور سيرجو فراغولا الخبير ع التعداد السكاني من معهد الد 
اليهودية # الجامعة العبيرية أن المعطيات 2# الدراسة المذكور معروفة:؛ وأن التوقعات الظاهر: 


ايانة 
اهرة ب 


الدراسة من الممكن يتم تحريفها 2 أوضاع معينة. 

وحسب أقواله؛ فإته ليس واضحاً إلى الآن ماذا سيكون الاتجاه # نسبة الولادة 2 أوساط المتدينين 
.#الأجيال القادمة. وأضاف «هذا الأمر متعلق بمصادر التمويل الرسمي؛ فعلى هذا نسبة الولادة 
غير محددة. و حالة أن الوسطالمتدين يعتمد على نفسه ستكون هناك تغيرات معينة ا لنموذج 


الديمغراي له..ه 
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وأشار إلى أنه وب عام 114٠١‏ كان هناك برنامج 
تلفزيوني اسمه «بنادق» يهتم بمتابعة أحوال 
الجنود الجدد 2 لواء جولاني لمدة ستة أشهرء 
لافتاً إلى أنه كانت هناك مناظر محزنة للغاية:» 
من ضمنها جنود يتحطمون وآخرون يبكون 
ويحاولون الهرب من معسكرات التدريب تم 
ضربهم بعنفء وكان واضحاً أنهم لم يعرفوا 
ماهية الحياة العسكرية القتالية.س 


الانتحار السبب الأول 2 
وفيات الجيش الصهيوني 


تفيد معلومات رسمية بأن 

الانتحار بين صفوف جنود جيش 
الاحتلال 2# العام الأول من الخدمة 
الإلزامية يُعتبر أشد خطراً وأكثر 
قتلاً من العمليات العسكرية والحوادث 
الأخرى. 
وتوضح معطيات وزارة الجيش أن 
الانتحار بات يشكل سبب الوفاة الأول 
لدى الجنود بدءا من عام 7٠٠١‏ حيث 
لقي خلاله 48 جندياً حتفهم جرّاء 
انتحارهم فيما قُتل ١‏ آخرون خلال 
عمليات ميدانية. 
وبحسب معطيات الجيش يتجاوز عدد 
المنتحرين من بين جنوده كل عام "١‏ 
جندياًء رغم مساعي الجهات المسؤولة 
المواجهة الظاهرة: من خلال الكشف المبكر 
عن عوارض الأزمة النفسية والقيام 
بخطوات وقائية وفعاليات إرشادية 
وتربوية؛ والتعمق فك فهم الظاهرة.ه 
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أخبار وري 


المقاومة استخدمت الخيول للوصول إلى السياج الأمني 


عملية نوعية شرق غرزة 


عملية نوعية ومميزة 3 الوقت نفسه؛ 

نوعية بالأسلوب الذي تم التخطيط له 
ومميزة بجرأة المجاهدين الذين نفذوهاء ناهيك 
أن المجموعة المنفذة تنتمي إلى تنظيم مقاوم 
جديد يعلن عن تبنيه العمل الجهادي لأول مرة. 
العملية وقعت # منطقة تسمى «الطاقة» عند 
معير «كارني» قرب ما يسمى «كيبوتس ناحل 
عوزء؛ واستهدفت سيارة جيب عسكرية لجيش 
الاحتلال الصهيوني: 2 محاولة من المجموعة 
الفدائية المهاجمة أسر أحد جنود الاحتلال. 
تقدم المجاهدون باتجاها لسياج الأأمني الصهيوني 
شرق غزة صباح يوم الاثنين 50054/1/4: وكان 
بعضهم يمتطي الخيول؛ واشتبكوا مع جيب 
عسكري صهيوني؛ قبل أن يتدخل الطيران 
الصهيوني ويقصف منطقة الاشتباكات بعدة 


صواريخ. 


مصادر جيش الاحتلال التي اعترفت بالعملية» 
وزعمت عدم وقوع إصابات ‏ صفوف القوة 
الصهيونية: قالت إن مجموعةٌ قوامها بين 5 
إلى ٠١‏ مقاومين وصلت إلى السياج الأمني 
الصهيوني تحت جنح الضباب؛ محاولةً اجتياز 
السياج والتسلل بهدف أسر ل الجنود: 
وفتحت النار على دورية استطلاعية تابعة ثلواء 
«غولاني» الصهيوني. وأكد جيش الاحتلال أن 
تبادلاً عنيفاً لإطلاق النار جرى بين الجانبّين 


رحماس, تطالب مجلس النواب اللبناني الجديد 
بإعمار نهر البارد 


طاليت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجلس النواب اللبناني الجديد وحكومته المقبلة بإعمار 
مخيم نهر البارد. وإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للااجئين الفلسطينيين 2 لبنان» على قاعدة 


التمسك بحق العودة ورفض التوطين. 


وهأ علي بركة؛ المسؤول السياسي للحركة 2# لبنان؛ النّواب الفائزين با" 


على إرساء علاقات سليمة وأخوية مع جميع التواب والكتل البرلمانية 2 لبنان. 


وطالب بركة المجلس النيابي الجديد والحكومة اللبنانية المقبلة بإعمار مخيم نهر البارد؛ وإقرار الحقوق 
المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني ف لبنان» على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين 


والتهجير. 


وأضاف بركة «تؤكد حركة حماس أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ي لبنان مياطية بالدرجة الأولى» 
وناتجة من الاحتلال الصهيوني لفلسطين: وبالتالي هي مشكلة عر: 


التوطين الأمريكية. 


وشدّد المسؤول السياسي للحركة 2 لبنان على حرص 
حركته على السلم الأهلي ف لبنان» واعتبر أمن لبنان 
واستقراره مصلحة فلسطينية وقوة لقضية فلسطين 
العادلة؛ داعياً إلى معالجة قضايا الشعب الفلسطيني 
لبئان عبر الحوار اللبناني - الفاسطيني بما يحقق 


مصلحة الشعبين اللبناتي والفلسطيني.ه 


بات مُؤكذا خرص حركتة 


- صهيونية»» رافضا تحويلها 
إلى مشكلة فلسطينية - لبنانية من خلال مشاريع 


غزة والاحتلال يتحدث عن إحباط محاولة لأسر جنود 


وسُمع دوي انفجار شديد لعبوة ناسفة ‏ مكان 
الاشتباك: مؤكداً أن القوة الصهيونية استعانت 
بمروحية عسكرية لإحباط العملية. 

وقالت الإذاعة الصهيونية إن جيش الاحتلال 
قتل أربعة مقاومين © الاث 
«جند أتنصار الله.» وهي جماعة جديدة ف أطار 
العمل الفدائي داخل فلسطين:؛ تعلن عن وجودها 
الأول مرة. 

ردت طائرات «الأباتشي» الصهيونية على العملية 
بقصف منطقة شرق الشجاعية بصاروخين 
إلى جانب قذائف المدفعية؛ الأمر الذي أدى 


اك الذي تبنته 


إلى تصاعد أعمدة الدخان # المكان. وقد ردت 
المقاومة على هذا العدوان بتفجير جرافة تابعة 
القوات الاحتلال بالقرب من معير «تاحل عون» 
حيث أصيبت الجرافة إصابة مباشرة أدت إلى 
اشتعال النيران فيها نتيجة الانفجار.»« 


المقاومة الفلسطينية 
تستهدف وحدة هندسية 


قالت «كتائب الشهيد أبو علي 

مصطفى» الجناح العسكري 
لدالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» 
إنها استهدفت وحدةًٌ صهيونيةٌ من سلاح 
الهندسة التابع للاحتلال بالقنّاصة. 
وأضاقت الكتائب # بيان لها «إن وحدة 
من سلاح الهندسة الصهيونية كانت 
تقوم بأعمال صيانة لأسلاك الشباك 
خلف منطقة الطاقة شرق غزة: وذلك 
تمام الساعة ١,10‏ ظهراً؛ وقام فرسان 
من وحدة القنّاصة التابعة للكتائب 
باستهدافها». 
وأكدت الكتائب أن العملية تأتي رداً 
على جرائم الاحتالال بحق الشعب 
الفلسطيني: واستمراراً للمقاومة 
المشروعة ضد الاحتلال الغاصب.»« 


أخبار شري 


سلطة عباس حاولت اغتيال القائد العسكري لركتائب القسام, 


كشفت «كتائب الشهيد عز الدين 

القسام» الذراع العسكرية لحركة 
حماس أن سلطة أوسلو حاولت عبر 
ميليشياتها اغتيال القائد العام للكتائب محمد 

٠‏ وقدمت معلومات عنه إلى الاحتلال» 
مشيرةً إلى أنها لم تفاجأ يما تم الكشف عنه 
من وثائق تؤكد تجسس جهاز الأمن الوقائي 
عليه بالتعاون مع مخابرات دولية. 
وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة ذ 
تصريحات له «إن وثائق التجسس على 
القائد العام محمد الضيف من قبل جهازي 
الأمن الوقائي و(01/4)) الأمريكي التي تم 
كشفهاء تكشف الوجه الحقيقي لهذه الميليشيا 
وتجسسها على المقاومة ومحاربتهاء. 
وأكد أبو عبيدة أن بحوزة «كتائب القسامء» 
كثيراً من مثل هذه الوثائق؛ وأنها ليست المرة 
الأولى التي يتم فيها الكشف عن وثائق من 
هذا النوع» مضيفاً أن «السلطة البائدة التي 
كانت هنا قطاع غرَة: والقائمة حالياً ب 
الضفة: تنفن أجندة واضحة جداً بالتجسن 
على المقاومة وضرب كل معاقلهاء. 
أضاف «لم نستغرب ولم نفاجأ من خيانتها 
وتنسيقها مع العدو الصهيوتي؛ لكن طبعاً 
الأمر المفاجئ والمستهجن أن يتم التخابر مع 
جهات أجنبية وخارجية ومخابرات عالمية من 
أجل ملاحقة مطاردين ومجاهدين وقادة 


يطاردهم العدو لصهيوني 2# فلسطين». 

وعن كيفية تعامل ا لكتائب مع هذه ا لوثائق قال 
أبو عبيدة «نحتفظ بهذه الوثائق» ونحتفظ 
بغيرها الكثير» وسنقدمها ف الوقت المناسب 
إلى الأطراف المعنية» وسنعرض ما يمكن 
عرضه منها على أبناء الشعب الفلسطيني 
.ل الوقت المناسب وبالطريقة التي نراها 
متاسية». 

وأشار خلال حديثه إلى أن «كل محاولات 
الاغتيال التي تعرّض لها القائد العام 
ل«دالقسام» محمد الضيف وغيره من القادة 
الفلسطينيين كان تسلطة عباس اليد المباشرة 
وغير المباشرة فيهاء كما أن السلطة بذاتها 
حاولت اغتياله؛ واختطفته ولاحقته؛ وقدمت 
معلومات عنه إلى الاحتلال الصهيوني». 
وأضاف أن «الوثائق الخطيرة وغيرها التي 
ضبطت ا مراكز السلطة البائدة جزءٌ بسيط 
مما لم يتم كشفه وتمإتلافه من قبل السلطة,» 
مشدداً على صواب خطوة الحسم ف غزة ضد 
هؤلاء المجرمين الذين وقعوا 32 الخيانة 
العظمى ضد أيناء الشعب الفلسطيني. 

وبيّن أنه تم كشف وثائق تظهر مدى الخيانة 
التي قامت بها أجهزة أوسلو عبارة عن محضر 
اجتماع بين أحمد أبو عيسىء المسؤول 2 
جهاز الأمن الوقائي؛ وخبيرين + المخابرات 
الأمريكية» عقد بتاريخ 219994-١7-١1‏ وفيه 


يهودي يقتل فاسطينياً ‏ عملية إطلاق نار بالقدس 


أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت, الغبرية أن شخصاً مسلحاً 'فتح التار ‏ شارع 
«هنقاتيم بمدينة القدس على مجموعة من عرب الداخلء ثم لاذ بالفرار. 
وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت بعد ملاحقة بسيطة من إلقاء القبض على 


الفاعل: والذي تبين فيما بعد أنه يهودي. 


واعترف اليهودي خلال التحقيق بأنه أطلق النار ع وقت سابق على شخص آخر بالقرب من 


ميدان 


رجل لم يتم التعرف على صاحيها. 


ش الدفاع» 2 المدينة؛ وقد عثرت الشرطة خلال التمشيط # المنطقة على جثة 


وذكرت الصحيفة أنه تم نقل المصاب الآخر إلى مستشفى «هداسا عين كيرم» وقد اتضح من 
التحقيقات الأولية 4 القضية أن المتهم حصل على مسدس مرخص؛: وقد اعترف بأنه أطلق 
النار على شخص ثالث إلا أنه لم يُصب بأي أذى. وما زال التحقيق مستمرا 4 القضية. 
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قرّرت المخابرات الأمريكية تزويد جهاز 
الوقائي بمعدات إلكتروتية متطورة من أجل 
التنصت على الاتصالات التي يجريها قائد 
«كتائب القسام, محمد الضيفه الذي وصفته 
المخابرات الصهيونية بأنه يتمتع بقدرة بقاء 
غير عادية ويحيط به الغموض؛: ولديه 
حرص شديد على الابتعاد عن الأتظار؛ إلى 
جانب ما يتحلى به من صفات قيادية مؤثرة 
من حضور وسحر شخصي يستطيع من 
خلاله انتقاء رجاله بدقة وبطريقة يصعب 
اختراقها. 

وشدد أبو عبيدة على أن الوثيقة تؤكد 
تسخير المخابرات الأمريكية والصهيونية 
الكثير من الإمكانيات لسلطة أوسلو من 
أجل إلقاء القبض عليه؛ سواء كانت إمكانيات 
استخباراتية أم فنية. 

خطورة هذا القائد على الكيان الصهيوني 
واختطافه جعلاه جزءاً من صفقة بين 
السلطة والكيان الصهيوني؛ إذ نصت هذه 
الصفقة على قيام الأولى باختطافه مقابل 
أن تعطيها اللأخيرة سيطرة أمنية على ثلاث 
قرى #القدس. 

وكان جهاز الأمن الوقائي قد اختطف القائد 
محمد ضيفه وزيٌ به # السجن ف بداية شهر 
أيار/مايو ٠٠٠١‏ لكنه تمكن من الإفلات 
من سجانيه 4# بداية انتفاضة الأقصىء؛ 
واختفت آثاره؛ وبقي الضيف. قائداً عامّاً 
لركتاب القسامء»؛ رغم محاولات اغتياله خلال 
انتفاضة الأقصى.- 


16 


فلسطين المسلمة - العدد السابع - تموز (يوئيو) 2009م 


لبنان يواجه تحديات جديدة بعد الانتخابات النيابية: 
دور المقاومة ومواجهة المخطط الإسرائيلي وتدعيم الوحدة الداخلية 


أفرزت الانتخابات النيابية اللبنانية: التي 

أجريت 4 السابع من شهر حزيران/ 
يونيو الماضي؛ 
إذ أدت هذه الانتخابات إلى فوز «قوى ١4‏ آذان 
(والتي يتزعمها تيار المستقبل) بأكثرية ساحقة 
7١(‏ مقعدا) 4 مقابل اه مقعدا لقوى 4 آذار» 
والتي تضم تحالف حزب الله والتيار العوني 
وحركة أمل. : 
وجاءت هذه النتائج خلافا لكل التوقعات السابقة 
والتي كانت ترجّح فوز 4 آذار أو حصول تعادل 
بالمقاعد. 
وقد أدت الانتخابات إلى تكريس الأكثرية 
النيابية الحقيقية بيد قوى ١4‏ آذار: وأحدثت 
صدمة قاسية وقوية لدى أنصار ١‏ آذار: رغم 
احتفاظ هذه القوى بقوتها النيابية والشعبية خ 
ظل حملة دولية وإقليمية وداخلية 1 
القوى تحت عناوين مختلفة. 
لكن رغم فوزقوى ١4‏ آذاربالأكثرية النيابية فإنها 
لن تستطيع حكم لبنان وحدهاء نظراً. اللتحديات 
الكبيرة التي تواجهها داخلياً وخارجياً خصوصاً 
على صعيد مواجهة المخاطر الناتجة عن خطة 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة: والتي أعلنها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن 
الصراع العربي - الإسرائيلي؛ والتي أكد فيها 
إلغاء حقّ العودة وتصفية القضية الفلسطينية. 
فما هي أبرز دلالات نتائج الانتخابات النيابية 
لبنانياً وعربياً ودولية وما هي انعكاساتها 
المستقبلية على صعيد المقاومة والموقف من 
الصراع العربي - الإسرائيلي؟ وهل سينجح 
اللبنانيون ل مواجهة التحديات الجديدة التي 
تواجههم؟ وأين هو موقع القوى الإسلامية من 
هذه التطورات؟ 

دلالات النتائج 

خيضت الانتخابات النيابية من قبل قوى ١4‏ آذار 
وحلفائها العرب والدوليين تحت عنوان مواجهة 
«المحور السوري - الإيراني» ومنع حزبد الله 


بيروت / قاسم قصير 


وقوى المقاومة من السيطرة على حكم لينان؛ رغم 
أن قوى 2 ٠‏ لوفازت ب 
الانتخابات» على تشكيل «حكومة وحدة وطنية» 
0 لا تسعى للسيطرة على إدارة 
البلد؛ لكن هذه القوى لم تخف عالاقتها الجيدة 
مع سوريا وإيران وتبتّيها الكزيا | لقاومة 

ولقيت قوى 14 آذار دهماً دؤليا كبيوا تمثل 
بحضور نائب الرئيس الأمريكي 

إلى لبنان قبل الانتخابات؛ وعقده لقاء خاصا مع 
قادة هذه القوى. إضافة إلى إطلاق تصريحات 
عديدة من جهات عربية ودولية ومحلية تحدّر 
من خطورة فوز 4 آذار ف الانتخابات» وبأن ذلك 
سيؤدي إلى تحول لبنان إلى «قطاع غزة جديد 
بعد سيطرة حماس عليه». وكانت أخطر هذه 
التصريحات المواقف التي أطلقها البطريرك 
الماروني مار نصرالله صفير عشية الانتخابات» 
والتي حدّر فيها من «أن فوز 8 آذار سيؤدي إلى 
تغيير وجه لبنان العربي». 

وقد أدت هذه الحملة الكبيرة: إضافة إلى بعض 
الأخطاء التي ارتكبتها قوى + آذار في أدائها 
السياسي والإعلا مي؛ إلى فوز كبير لقوى ١4‏ آذاره 
رغم أن التوقعات كانت تشير إلى عكس ذلك. مما 
أحدث صدمة كبيرة داخلية وخارجية. 

ويمكن القول إن هذه النتائج أثبتت وجود 
متغيرات كثيرة # الواقع اللبناني؛ خصوصاً 
على صعيد تراجع القوى الشعبية للتيار 
العوني والعمال ميشال عون؛ رغم احتفاظه 
1 ية. 4 حين حافظ تحالف حزب 
الله - حركة أمل على قوته الشعبية والنيابية 
.4 الطائفة الشيعية. ‏ حين إن تيار المستقبل» 
وبالتحالف مع الجماعة الإسلامية وقيادات 
وقوى أخرى؛ حقق فوزاً كبيراً 4 معظم المناطق» 
مما كرّس زعامة الشيخ سعد الحريري التيابية 
والسياسية. 

وأدت نتائج الا نتخابات!لى ارتياح كبير ذا لأوساط 
الغربية والدول العربية المعتدلة؛ ولا سيما مصر 


والسعودية. # حين حرصت سوريا وإيران على 
التعاطي الإيجابي مع نتائج الانتخا 
كما أن الأوساط الإسرائيلية رحبت بالنتائج» 
ودعت الحكومة اللبنانية الجديدة لنزع سلاج 
حزب الله. 

الواقع الإسلامي 
الكن العنصر الأكثر خطورة: والذي كشفته 
الانتخابات النيابية» تمثّل بحالة الانقسام 
والخلاف الشديد بين القوى الإسلامية 
اللبنانية. فحزب الله وجبهة العمل الإسلامي 
خاضا الانتخابات من ضمن قوى ‏ آذار 
وبالتحالف مع التيار العوني وحركة أمل وقوى 
سياسية وحزبية أخرى: # حين إن الجماعة 
الإسلامية والتيارات والجمعيات 
الإسلامية القريبة من دار الفتوى خاضت 
الانتخابات إلى جانب «تيار المستقبل» وقوى ١4‏ 
آذار: والتي تضم حزب الكتائب والقوات اللبنانية 
والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الوطنيين 
الأحرار والكتلة الوطنية. 
وهذا الانقسام يكشف حجم الخلاف 2 الواقع 
الإسلامي اللبناني؛ رغم أن القوى الإسلامية 
تلتقي جميعها على صعيد دعم خيار المقاومة 
ومواجهة مخاطر المشروع الأمريكي ‏ - 
الإسرائيلي ‏ المنطقة. لكن الخلاف على 
الصعيد الداخلي والانقسام المذهيي الذي عانى 
منه لبنان ‏ السنوات الماضية؛ أدى إلى اشتداد 
الانقسام ب الساحة الإسلامية؛ وبروز عصبية 
مذهبية كبيرة: سواء لدى المسلمين الشيعة أم 
السنئة. 


السلفية 


التحديات الجديدة 
القد طرحت نتائج الانتخابات تحديات جديدة أمام 
الأطراف اللبنانية» و أنها تزامنت مع بروز 
اتجاه أمريكي قوي لإعادة تحريك مسار عملية 
التسوية وإععالان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو عن خطته لحل الصراع العربي 
- الإسرائيلي؛ والذي يدعو فيها إلى إنهاء حق 


العودة؛ وتكريس يهودية الكيان الإسرائيلي؛ وجعل 
القدس عاصمة موحدة لهذه الدولة؛ ما يعني 
تصفية القضية الفلسطينية وإمكانية شن حروب 
جديدة ضدّ الفلسطينيين وقوى المقاومة؛ إضافة 
لإعطاء الأولوية للخطر النووي الإيراني والعمل 
لمواجتهه. 

فهذه الأجواء فرضت على القوى اللبنانية 
بمختلف اتجاهاتها التأكيد على ضرورة تدعيم 
الوحدة الداخلية» ومعالجة أسياب الانقسام 
الداخلي؛ والسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية» 
وفتح صفحة جديدة على صعيد العلاقات مع 
سوريا. 1 

لكن رغم كل التصريحات الإيجابية التي أطلقها 
قادة الأطراف اللبنانية ودعوتهم للحوار والوحدة» 
فإن ذلك لا ينفي الخلافات حول كيفية ترجمة هذه 
الدعوات إلى خطوات عملية؛ ولا سيما على صعيد 
تشكيل الحكومة؛ حيث برزت وجهات نظر متعددة 
حول كيفية تطبيق مفهوم «الوحدة الوطنية» 
وكيفية توزيع الحصص على الأطراف اللبنانية. 
ويضاف إلى ذلك استمرار الخلاف على صعيد 
مستقبل المقاومة ودورها والاستراتيجية الدفاعية 
التي ستُعتمد رغم أن زعيم تيار المستقبل سعد 
الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط قد أطلقا تصريحات متعددة؛ تؤكد على 


سحب النقاش حول سلاح المقاومة؛ والعمل لمتابعة 
الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية. 


الملف الفلسطيتي 
والصراع العريي - الإسرائيلي 

أما القضية الأكثر إشكالية: والتي قد تشهد 
سجالات جديدة .8 المرحلة المقبقة: فستتمئل 
بالموقف من الملف الفلسطيني ‏ لبنان والصراع 
العربي - الإسرائيلي. 
فالعديد من أطراف قوى ١4‏ آذار شنّت حملة 
قوية ف الأشهر الماضية على السلاح الفلسطيني 
.4 لبنان؛ أعادت التذكير بالصراعات التي حصلت 
بداية الحرب اللبنانية وطالبت بإنهاء المواقع 
الفلسطينية العسكرية الموجودة خارج المخيمات» 
والعمل لضبط الأوضاع الأمنية داخل المخيمات. 
وأما على صعيد الصراع العربي - الإسرائيلي 
فهذه القوى دعت إلى «حياد لبنان»» وعدم تورّطه 
.أي صراع جديد, وتبني «المبادرة ا لعربية للسلام» 
وعملية التسوية؛ رغم رفض الجانب الإسرائيلي 
لهذه المبادرة وإسقاطه لحق العودة. 
إذن؛ سنكون # المرحلة المقبلة أمام وجهتي نظر 
حول الموقف من الملف الفلسطيني والصراع 
العربي - الإسرائيلي؛ ‏ ظل تعزيز بعض القوى 
الحزبية اللبنانية التي اصطدمت, سائقاً مع 
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المقاومة الفلسطينية # تبنان لدورها على الساحة 
المسيحية (حزب الكتائب» حزب القوات اللبنانية» 
حزب الوطنيين الأحرار). 

ورغم أن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي 
والجماعة الإسلامية تتمايز عن هذه القوى * 
موقفها من الملف الفلسطيني والصراع العربي - 
الإسرائلي؛ فإن ذلك لا يلغي خطورة عودة بعض 
أجواء «الخطاب اللبناني» إلى مرحلة الحرب 
الأهلية اللبنانية عام هاا - 1905 والصراع 
اللبناني - الفلسطيني. 

وسيعود «ملف التوطين» إلى واجهة النقاشات» 
رغم وجود إجماع لبناني - فلسطيني لرفضه» 
مما يستدعي إعادة بلورة الموقف اللبناني الموحد ب 
مواجهة المخاطر الجديدة. . كما أن المرحلة ستتطلب 
تحركاً فلسطينياً جديداًء لإعادة تحريك ملف 
الحقوق الإنسانية للفلسطينيين ب لبنان تحت 
سقف التأكيد على حق العودة ورفض التوطين. 
وي الختامء فإن الانتخابات النيابية اللبنانية 
فرضت نتائج جديدٍة © ,الواقع اللبناتيء اوإن .لم 
تبادر ا لقوى اللبنانية إلى تدعيم الوحدة الداخلية» 
والاتفاق على رؤية موحدة لمواجهة المخاطر 
الجديدة» فإن الأزمة السياسية ستعود لتطلّ من 
جديد؛ وسنشهد موجة جديدة من الخلافات تحت 
عناوين مختلفة.ه« 
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إزالة بعض البؤر العشوائية مقابل إقامة آلاف الوحدات السكنية: 
سرطان الاستيطان يستشري آذ الضفة الغربية والقدس الشريف 
ويفرض وقائع سياسية وأمنية لمصلحة الصهاينة 


لا يعدو قرار الحكومة الإسرائيلية إزالة 

بعض البؤر الاستيطانية العشوائية مع 
الامتناع عن إنشاء مستوطنات جديدة ف الضفة 
الغربية والقدس؛ ذراً للرماد 2 العيون؛ ومحاولة 
لإسكات الأصوات التي باتت ترتفع دولياً مطالبة 
بوقف كامل للاستيطان؛ فالقرار يتضمن إضافة 
لما ذكر عبارة تنص صراحة على استمرار أعمال 
البناء داخل المستوطنات «القانونية» بحجة النمو 
الطبيعي. 
و الوقت الذي عبّر فيه رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن مساندته لخطة 
وزير دفاعه إيهود باراك إزالة 15 بؤرة من أصل 
كانت الجرافات الاحتلالية تنهش المزيد من 
الأراضي لصالح بناء تكتلات إسمنتية جديدة 
يرتفع عليها العلم الإسرائيلي. 
الصورة تبدو أكثر قتامة ف مدينة القدس الشريفه 
حيث يتواصل التوسع الاستيطاني محاصراً المدينة 
من كافة الجهات» وي داخلها الوضع يسوء حيث 
هدم المنازل الفلسطينية بحجة عدم الترخيص 
وسيطرة المتطرفين على أحياء عربية بالكامل 
بهدف قلب المعادلة ديمغرافياً من أجل تهويدهاء 
المراقبون يؤكدون أن موضوع الاستيطان ذخ 
الأراضي المحتلة لا يشكل نقطةً خلاف بين القوى 
والتيارات السياسية الإسرائيلية» سواء أكانت 
ذات توجّه يميني أم يساريء فكل الأطراف متفقة 
على إتمام المشروع الإسرائيلي # فلسطين؛ ويعد 
الاستيطان وتغيير التوازن الديمغراي فيها لإقامة 
دولة ذات غالبية يهودية أبرز الأدوات المستخدمة 
التحقيق هذا الهدف. 


ما بعد تسلم تتتياهو 
التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد 
حدوث تسارع توسيع المستوطنات 2# الضفة 
الغربية» وضمن ذلك البناء بدون ترخيص 4 
المستوطنات الواقعة شرقي الجدارء وإقامة بؤر 


استيطانية جديدة؛ مشيرة إلى أنه «منن توي 
نتنياهو السلطة؛ 4 مطلع نيسان/أبريل 
الماضي؛ طرأ رات أساسية على الأرض بضمنها 
شق طرق جديدة وتطوير طرق قائمة وأعمال 
على نطاق واسع بهدف توفير أراض زراعية, 
وإضافة مبان خ البؤر الاستيطانية؛ وأعمال بناء 
المستوطنات ذاتهاء وي عدد منها يجري البناء 
بدون ترخيص بشكل لم يسبق له مثيل منذ صيف 
اه 
ومن بين أبرز ا لنشاطات الاستيطانية: إقامة مبنى 
دائم # البؤرة الاستيطانية المسماة «نحالي طال» 
المقامة على أراضي غرب رام الله بين مستوطنتي 
«طلمونء ودنحليئيل» إلى جاتب كرم أقامه 
المستوطنون قبل سنة ونصف. كما جرت أعمال 
بناء «غير قانونية» على أراض فلسطينية خاصة 
ا البؤر الاستيطانية «متسبي أحييء و«عادي عاد, 
المقامتين على أراضي شمال رام الله: وي البؤرة 
الاستيطانية جنوب الخليل «سوسيا» بالإضافة 
إلى تواجد مجدد للمستوطنين ف ما يسمى «غفعاه 
5 قرب الخليل؛ البؤرة الاستيطانية التي سبق 
وأن تم إخلاؤها. كما تم بناء مبان جديدة شرق 
جدار الفصل 4 مستوطنة دعاليه» بالإضافة إلى 
تسعة مبان ي مستوطنة «رحاليم»» ومبان أخرى آ* 
«معاليه مخميشء و«كوخاف هشاحارء الواقعتين 
شمال وشرق رام الله؛ وتم بناء حي جديد ي «نعاليه»» 
وعشرة مبان أخرى على الأقل بذ «حلميش». 
وجرت أعمال بناء استيطانية أخرى 4 عدد من 
المستوطنات الواقعة إلى الغرب من مسار جدار 
الفصل؛ حيث تم إعداد منطقة للبناء ب مستوطنة 
«كيدارء بالقرب من «معاليه أدوميم»» بالإضافة 
إلى ١‏ مينى ف «معاليه شومرون»»؛ وحي جديد 
.4 مستوطنة «تسوفيم» وحي آخر 2 مستوطنة 
«إلكنادء؛ وكلاهما ‏ منطقة قلقيلية. 
كما تم شق طرق أخرى وإعداد أراض أخرى للزراعة 
بالقرب من مستوطنة «براخاء جنوب نابلس» 


ومستوطنة «تبوح» غرب نابلس؛ وبالقرب من 
مستوطنتي «عاليه» ودشيلاه» و«عموناد؛ شمال رام 
الله و«إلعازار» 2 «غوش عتسيون». 

صحيفة «هآرتسء العبرية أرجعت ف تحقيق لها 
تسارع البناء إلى اتخفاض مستوى الإشراف على 
ما يفعله المستوطنون ‏ أراضي الضفة من قبل 
الحكومة السابقة؛ إضافة إلى أن الحكومة الحالية 
تدعم البناء. مشيرة إلى أن المستوطنين استغلوا 
حرب غزة وقاموا بتوسيع عدد كبير من المستوطنات 


وبناء وحدات جديدة. 


رصد أممي 

المتظمات الأممية أيضا رضدت 'مواضلة|الاحتلال 
لبناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة المزيد من 
الأراضي لصالح ذلك؛ حيث يشير تقرير لمنظمة 
اللشؤون الإنسانية تابعة للأمم المتحدة أن 121 
فقط من أراضي منطقة بيت لحم بقيت متاحة 
أمام الفلسطينيين لاستخدامها؛ بحيث إن مساحات 
واسعة منها مفصولة بسيب وجود أراض تحت 
السيطرة الإسرائيلية: أما باقي المساحات فهي 
موزعة بين الجيش الذي يستخدمها للتدريب؛ وبين 
«حماية الطبيعة» و«المستوطئات». 

ويضم التقرير معطيات تشير إلى أنه 4 منطقة 
القدس وما يسمى «غوش عتسيونء تنوي (إسرائيل) 
بناء عشرات آلاف الشقق السكنية الجديدة:؛ بينها 
٠‏ ألفاً ني مستوطنة جديدة تقام إلى الجنوب من 
القدس تحمل اسم «غفعات ياعال»»؛ و١٠٠٠‏ وحدة 
سكنية جديدة ف مستوطنة «بات عاين» و00.ه 
وحدة سكنية ‏ مستوطنة «غفعوت». 

وتشير المعطيات إلى التخطيط لبناء أكثر من ١‏ 
ألف وحدة سكنية فك المنطقة؛ علاوة على أن تواجد 
المستوطنين يقتضي إجراءات أمنية أخرى؛ من بينها 
تواجد قوات كبيرة من الجيش لحمايتهم؛ وبالتالي 
سيؤدي إلى تغيير .2 مسار جدار الفصل العنصري. 
وبحسب التقرير فإن 255 من أراضي منطقة 


بيت لحم تعرف كمنطقة «سي» حيث تحتفظ 
(إسرائيل) لنفسها بصلاحيات عسكرية فيهاء 
بالإضافة إلى صلاحيات التخطيط والبناء. ومن 
المتوقع أن يعزل جدار الفصل ما يقارب ١؟‏ ألفاً من 
السكان الفلسطينيين عن مدينة بيت لحم. 


طرق جديدة لسرقة الأرض 

إضافة لهذا تعمد السلطات الإسرائيلية إلى إجراء 
آخر للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وطردهم 
من منازلهم: من خلال الشوارع «الالتفافية: أو ما 
يُطلق عليها الاحتلال الطرق «البديلة»» والهدف 
من ورائها تغيير معالم الضفة الغربية بأسرها. 
وكان آخر المشروعات الإسرائيلية # هذا الأمر 
مخطط إقامة طريق بديل إلى الجنوب الشرقي 
من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة» 
لربط مستوطنة «جيلوء جنوب قرية قريوت 
بمستوطنة «عيلي2» '# الجهة الجنوبية الغربية 
من القرية. ويقسم الطريق الجديد قرية قريوت» 
ويمر الشارع الالتفل الذي بدأ العمل به على 
أراضي القرية بأرض جبلية تابعة لها تضم ما 
يقارب * آلاف شجرة زيتون مثمرة؛ وي حال إتمام 
شقّ الطريق بشكل نهائيّ سيتم عزل حوالى أربعة 
آلاف دونم مربع (4 آلاف كيلو متر مربع) من 
أراضي القرية خلف هذا الطريق. 


«الغول» يبتلع القدس 
الوضع أكثر سوداوية لدى الحديث عن ممارسات 
(إسرائيل) ‏ القدس الشريفه فهي تمارس أوسع 
عملية تطهير عرقي بحق مواطني القدس من 
خلال هدم للمنازل؛ والاستيلاء على العقارات 
والممتلكات والعمل على تهويد قطاعات التعليم 


والعمران» ومن خلال الفروض التعجيزية من 
جانب بلدية الاحتلال؛ وكذلك المخططات الهيكلية 
وسياسة الضبط المقنن؛ وجدار الفصل العنصري 
وأثره على البناء؛ والواقع الصحيء وواقع الفقرء 
والمنشآت الاقتصادية؛ وظروف السكن. 

و خطوة تكشف مدى تناقض الحكومة 
الإسرائيلية تبنى وزير داخليتها إيلي يشاي 
مشروعاً يدعو للمزيد من التوسع الاستيطاني بين 
مدينة القدس والضفة الغربية. ويتعلق المشروع 
بتوصيات صدرت عن اللجنة الخاصة المنبثقة عن 
وزارة الداخلية بتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» 
بحوالى ؟1 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر 
مربع) من أراضي الضفة والقدس وضم مستوطنة 
«كيدار» إليها وبناء ستة آلاف وحدة استيطانية 
جديدة بها. 

وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان 
وقطع التواصل الجغراليٍ بين شمال الضفة 
الغربية وجنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن 
باقي محافظات الضفة الغربية وإدخالها ف إطار 
مخطط أكبر يهدف إلى تحويل القدس لما تسميه 
سلطات الاحتلال «القدس الكبرى». 

سلطات, الاحتلال تقوم أيضأ بريط. ووطل 
مستوطنات بأخرى عن طريق سلب أراض من 
الضفة الغربية؛ وإنشاء وحدات استيطانية فيهاء 
ثم الإعلان عن ضمها لمدينة القدس المحتلة 
فتصبح © هذه الحالة بنظر (إسرائيل) جزءاً من 
السيادة الإسرائيلية. 

وي سياق هذا المخطط؛ ذكرت صحيفة «هآرتس» 
أن (إسرائيل) أنشأت بنية 
سكن استيطانية على أرض تمتد بين مستوطنة 
«معاليه أدوميمء المجاورة للقدس المحتلة وبين 


ة لبناء 6٠‏ وحدة 
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المدينة المقدسة نفسهاء وذلك بهدف ربط هذه 
الوحدات السكنية بالقدس نفسها لزيادة عدد 
اليهود فيها وترسيخ خطة تهويد المدينة. وكشفت 
الصحيفة أن مؤسسات الاستيطان استثمرت ف 
البنية التحتية ٠٠١‏ مليون شيقل (نحو 1ه مليون 
دولار) خالال السنتين الماضيتين؛ وسوف تقوم ببناء 
الوحدات بسرعة على الرغم من عدم وجود ما 
يكفي من المستوطنين لإشغال الوحدات السكنية 
المنوي بنائها. 

وإذا ما تم ربط الوحدات الاستيطانية الجديدة 
بين المستوطنة المذكورة وجبل «سكوبس» ‏ القدس 
المحتلة؛ فهذا يعني أن أراضي أخرى تم ضمها من 
الضفة الغربية إلى القدس المحتلة. 

وزهلاه الطريقة: تكون؟(إسراكيل) :قن "استفدمت 
عددا من الوسائل # الاستيطان» و ضم 
مستوطنات وأراض إلى حدود ما قبل عام 195317 
داخل الأراضي المحتلة منن عام 1148 ومن هذه 
الوسائل: 

-١‏ وجود كتل استيطانية قرب الحدود مع الضفة 
وافق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على 
ضمها إليها عام ٠٠١4‏ بمذكرة رسمية. 

'- الجدار الفاصل الذي ابتلعت داخله ضمن 
حدودها ما قبل عام 1457 نصف القرى وأراض 
أصبحت خارج الضفة الغربية بنظرها لأنها خارج 
الجدار. 

*- ربط أراض من الضفة الغربية بمدينة القدس 
المحتلة لكي يسهل ضمها إلى ما تسميه «القدس 
الكبرى الموحدة, التي رسمت هيكلها التنظيمي 
بطريقة تحوّل أصحاب الأرض الفلسطينيين 
داخلها إلى أقلية. 

وتكشف الصحيفة عن أن هذه الوحدات 
الاستيطانية ستمنع أي عملية بناء فلسطينية تصل 
رام الله بمدينة القدسء بل إنها ستحول نهائياً دون 
وجود حدود دائمة بين أراض تديرها السلطة أو 
سوف تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية وبين 
الأراضي التي ضمتها (إسرائيل). والجدير ذكره 
أن (إسرائيل) رفضت الانسحاب من شريط 
نهر الأردن على ضفته الغربية لأنها أنشأت فيه 
مستوطنات زراعية تفصل بين ضفته الشرقية 
والأخرى الغربية المحتلة لكي لا تصبح حدود أي 
دولة فلسطينية يراد إنشاؤهاء خارجية ترتبط 
بحدود الأردن 4 الضفة الشرقية لنهر الأردن 
وحين جرى ربط «معاليه أدوميم, بالقدس أصبح 
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٠‏ ألفاً من المستوطنين من المسجلين ضمن تعداد 
سكان القدس المحتلة لكي يزيد عدد الإسرائيليين 
ضمن مخطط تهويد المدينة تمهيداً لإزالة مواقعها 
المقدسة الإسلامية والمسيحية. 


هدم المنازل 

وكانت بلدية القدس قد شرعت ف هدم منازل 
الفلسطينيين بحي البستان جنوب المسجد 
الأقصى؛ بعد أن ألغت المخطط الذي كان قد قدمه 
أهالي الحي لإعادة تأهيله وتخطيطه؛ واعتمدت 
مخططاً آخر للمنطقة نفسها قامت بإعداده بلدية 
الاحتلال؛ سيتم بمقتضاه إزائة الجزء الأكبر من 
حي البستان» وتشريد سكانه البالغ عددهم ١5٠١‏ 
مواطن؛ وتجريف الحي لتحويله إلى حدائق عامة: 
تعد امتداداً لما يعرف بمدينة داود الأثرية: وهي 
عبارة عن بعض الآثار التي أعلنت كشفها جمعية 
«إلعاد, الإسرائيلية الخاصة؛ والتي عملت خلال 
السنوات الماضية على طلب مصادرة والاستيلاء 
على العديد من الأراضي الفلسطينية؛ وتحويلها 
البؤراستيطانية بحجة التنقيب عن الآثار فيها. 
ومنذ انتهاء الحرب على غزة # 14 كانون الثاني / 
يناير الماضي؛ تم هدم نحو 10 منزلاً فلسطينياً 

القدس؛ لتضاف إلى ما يزيد على 7/6 
فلسطينيا تمّ هدمها خلال السنوات ما بين 7.٠١‏ 
و00 وا/ منزلاً 4 عام ٠008‏ بجاتب الاستيلاء 
على العديد من المنازل دون الإعلان عن ذلك. 
وبحسب المحامي أحمد رويضي رئيس وحدة القدس 
الرئاسة الفلسطينية: فإن (إسرائيل) عازمة على 
تفريغ مدينة القدس من سكانها العرب» من خلال 
مجموعة جديدة من خطط بناء مغتصبات جديدة 
التطبيق ما ورد ل مخطط «إسرائيل- ١٠١٠م»‏ الذي 
يهدف ضمن ما يهدف إليه فيما يخص موضوع 
القدس لاستقطاب مليون يهودي للعيش ف المدينة 
المقدسة. 
وبحسب إحصائية أخرى أصدرها معهد «أريج * 
مطلع العام الحالي؛ فإن المساحة الكلية لمحا 
القدس هي 01,7 كلم؟؛ فيما يبلغ مجموع مساحة 
المناطق العمرانية الفلسطينية فيها 58,7 كلم 
تستوعب 4٠5‏ ألفًا و41ه فلسطينياً. وتبلغ مساحة 
المناطق المعزولة بفعل جدار الفصل حول وداخل 
أراضي الضفة الغربية حوالى 151,4 كلم!؛ أي ما 
يناهز نصف مساحة القدسء ويبلغ عدد المستوطنات 
والبؤر الاستيطانية المقامة 2 القدس حوالى 8ه 


تبلغ مساحتها ٠‏ كلم!؛ يسكنها ٠٠١‏ ألف شخص؛ 
أي حوالى تنصف كثافة السكان الفلسطينيين. 
وبحسب الإحصائية: فإن مجموع مساحة القواعد 
العسكرية الإسرائيلية # القدس تبلغ حوالى 
5 كلم 1؛ وإجمالي عدد االحواجز ا لعسكرية التي 
يقيمها الجيش الإسرائيلي ف المدينة 43 حاجزا؛ ما 
بين حاجز دائم ومؤقت. 


الغزو الاستيطاني بالأرقام 

بدورها كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية 
المناهضة للاستيطان النقاب عن وجود ألفي 
مستوطن يهودي» يعيشون 4 قلب الأحياء 
الفلسطينية 4 القدس الشرقية ضمن خطة 
مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية لتعزيز 
سيطرتها على المدينة؛ مشيرة إلى أن النسبة الأكير 
منهم يستوطنون 2 الحيين الإسلامي والمسيحي 
من البلدة القديمة؛ ويبلغ عددهم 4٠١‏ مستوطن. 
وتأتي بلدة سلوان 32 المرتبة الثانية» وتحديداً 
منطقة وادي حلوة حيث يعيش 0" مستوطتا هلم 
بالإجمال "١‏ عائلة يهودية؛ ثم تحل ثالثاً مستوطنة 
«معاليه زيتيم, المقامة يخ قلب حي رأس العامود 
وفيها::5؟ مستؤطنا يشكلون قرابة. -ه هائلة: أما 
رابعاً فهي البؤرة الاستيطانية «بيت أوروط» آذ 
حي جبل الزيتون (الطور) وفيها ه11 مستوطناً 
غالبيتهم طلاب دين يهود. 

ويعيش 2 البؤرة الاستيطانية «نوف تسيى 2 
جبل المكبر 0ه مستوطناً يهودياً هم عبارة عن ١١‏ 
عائلة: وي حي الشيخ جراح هناك سبع عائلات 
يصل عدد أفرادها إلى 70 مستوطنا 2 عدد من 
المنازل القلسطينية: :و حي |اليمن إبيلدة سلوان 
يستوطن + مستوطناً 4 ما يسمى «بيت يوناثان» 
وبيت دافاش»» وذ«بيت حوشين» بحي الطور الذي 
يضم مبنيين كبيرين تم الاستيلاء عليهما يوجد 
٠١‏ يهودياًء و حي الثوري ٠١‏ مستوطنا: و المقبرة 
اليهودية بحي رأس العامود ثمة بيتين داخل المقبرة 
بهما ١١‏ مستوطناً أما «كيدمات تسيون, القريبة 
من بلدة أبوديس فيستوطن ٠١‏ يهودياً 4 منزلين. 
وتموّل الحكومة الصهيونية أمن هؤلاء المستوطنين 
القدس الشرقية بما يشمل حراساً دائمين على 
كل منزل؛ ومرافقة مشددة: و بعض الحالات 
بالمواصلات» ويتم تنفين هذه الإجراءات الأمنية 
من خلال 50" حارساً يعملون 4 شركات أمن خاصة 
بمعدل حارس واحد لكل خمسة مستوطنين؛ حيث 


يتم تمويل تكاليف هذه الحراسات من خلال وزارة 
البناء والإسكان الإسرائيلية. 


الإغراق بالأعداء 
إضافة إلى سياسة زرع البؤر الاستيطانية + 
البلدة القديمة من القدسء يسعى الاحتلال إلى 
إغراق المدينة بالمستوطنين»؛ وضرب ثلاثة أطواق 
استيطانية حولهاء الأول يطوق منطقة الحرم 
القدسي الشريف والبلدة القديمة والثاني يطوق 
الأحياء ‏ القدس؛ والثالث يطوق القرى العربية 
المحيطة بالقدس. 
وتخدم هذه السياسة أهدافاً عدة من بينها هدف 
أمني: حيث تقول المصادر الإسرائيلية إنه روعي ب 
استيطان القدس إمكانية تجدد الحرب 4 المدينة 
لذا جعلت الأحياء الجديدة.4المدينة الغر 5 
من الحدود ي مواجهة المنطقة العربية؛ وعلى طول 
خط الهدنة وم اثباني إلى مركز عسكرية» 
بنيت لتكون عبان عالياً أمام الجانب العربي تحمي 
.4 الوقت نفسه المباني الموجودة خلفها. تم إنشاء 
عدد كبير من الأحياء الاستيطانية والمستوطنات 
على رؤوس التلال والأودية التي تسهل الدفاغ 
عنها وعلى أنقاض ما هدم من أحياء وقرى عربية. 
وما صودر من أراض؛ ما حصر العرب المقدسين 2 
ساحات ضيقة ومطوقة. فأقيم ‏ الجهة الشمالية 
من القدس؛ حي «أشكلول» ملاصقاً لحي الشيخ 
جراح؛ وأقيم على جبل سكوبس والتلة الفرنسية 
حي «شابيراء الاستيطاني؛ إضافة إلى تجمع 
استيطاني كبير على جبل الزيتون: وآخر باسم 
«راموت» على أراضي النبي صموئيل؛ ومستوطنة 
«عطاروت» على أراضي الرام وبيت حنيينا؛ كما أقيم 
حيان على أراضي جبل المكبر؛ وثالث باسم «جيلا» 
على أراضي بيت صفافاء كما أقام الاحتلال حيين 
استيطانيين على أراضي الشيخ جراح.؛ وعلى القسم 
الأوسط من جبل المشا 
ولا تتوقف حدود هذه المستوطنات عند الشكل 
الذي أقيمت عليه؛ بل يجري توسيعها باستمرار 
وتوجيه المستوطنين إليهاء 
-والتي تهدم كل بيت عربي يتم بناؤه بدعوى البناء 
بدون ترخيص- تسمح للمستوطنين القيام ببناء 
عشوائي # أي مكان يستطيعون الاستيلاء عليه 
ثم تتولى البلدية تنظيم الأبنية وتحويلها إلى 
مستوطنة؛ وتتولى أيضاً الدعوة إلى الاستثمار فيها 
وتوسيعها.س 


حتى أن بلدية المدينة» 


:7٠04-0-4‏ قوات الاحتلال تصيب ثلاثة فتيان 
من مخيم نور شمس بطولكرم. 

» 5؟- 7٠04-5‏ قوات الاحتلال تقتحم مدينة 
نابلس وتتوغل # البلدة القديمة؛ وثلاث قرى 
شرقي جنين. 
-7004-0: قوات الاحتلال تبعد الأسير 
محمود عزام إلى قطاع غزة. 

07-ه04٠7:‏ استشهاد القسامي محمد 
المدهون شمال قطاع غزة. وقوات الاحتلال 
تعتقل ١١‏ مواطناً 4 الضفة الغربية. 

»ه 2004-5-28: قوات الاحتلال تغتال القائد 
القسامي عبد المجيد دودين بيبلدة دورا جنوب 
الخليل. 

ه :2٠004-5-735‏ عشرات المصابين # مسيرة 
بلعين الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري» 
قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق # محافظة 


2004-7-1: صهيوني يقتل الشاب أمجد أبو 
خضير ويصيب آخر # القدس الغربية. وقوات 
الاحتلال تعتقل ١1‏ مواطناً 4 الضفة الغربية. 
اد المواطن عقل سرور 
وإصابة آخر برصاص الاحتلال خلال مسيرة 
نعلين الأسبوعية. والزوارق الصهيونية تطلق 
نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين على 
شاطىء غزة. 

» 7004-5-5 : المستوطنون يعتدون على الأراضي 
الزراعية ع بلدة «بيت امرء شمال الخليل؛ وجريح 
برصاص الاحتلال 4# رفح. 

-2004-5: أربعة شهداء 4# اشتباك مع قوات 
الاحتلال بالقرب من معبر «ناحل عون شرق 
غزة. 
س اككويي 


هه :1٠004-5-5‏ است 


توغل صهيوتي عند أطراف 
رفح: وقوات الاحتلال تنفن إنزالاً غرب وجنوب 
ه :2٠04 5-٠١‏ قوات الاحتلال تداهم حي 
البستان ‏ القدس؛ وتسلّم إخطارات هدم. 
:2004-5-1١‏ المستوطنون يضرمون النار ‏ 
حقول زراعية بمحافظتي الخليل ونابلس. 
قصف مدفعي يستهدف بيت 
حانون؛ وزوارق الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها 
صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ غزة. 


سه الك 


يوميات الصمود والمقاومة 


2004-5-14: تفجير عبوة ناسفة بدورية 
القوات الاحتلال قرب بوابة السيريج شرق 
يونس؛ وغارات جوية على منطقة الأنفاق. 
#ه :2٠004-5-1١6‏ مستوطنون يضرمون النار 
بيادر قمح فلسطينية جنوب نابلس؛ وقوات 


الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعتقل 


: قوات الاحتلال تعتقل عشرة 


فلسطين المسلمة - العدد السادس - حزيران (يونيو) 2009م ١‏ 


مواطنين ب الضفة الغربية. 

:7٠04-5-107‏ سلطات الاحتلال تصدر أوامر 
هدم لمنازل مواطنين 4 القدس. 

:7٠034--1‏ قوات الاحتلال تعتقل ١١‏ مواطناً 
الضفة الغربية. 
سه :2٠04-5-3١‏ سلطات الاحتلال توزّع 
أوامر بهدم 0 منزلاً وشقة سكنية ف القدس 
الشرقية.»« 


خمس كتائب عسكرية فلسطينية 
تهذد بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم قلقيلية 


أصدرت خمسة أجنحة عسكرية فلسطينية بياناً ضد الممارسات التي ارتكبتها أجهزة عباس 


- دايتون ضد المقاومين 2 الضفة الغربية 


وقلقيلية» وقالت الأجنحة العسكرية لحماس 


والجهاد الاسلامي والجبهة الديمقراطية ولجان المقاومة الشعبية وكتائب الأقصى إتها 
شكلت مجموعات مشتركة لملا حقة المجرمين الذين اغتالوا المقاومين 2# قلقليلة. 

وجاء # البيان: «إن المقاومة والانتفاضة واستمرار حالة الاشتباك مع الكيان الصهيوتي 
وإبقائه # المأزق الأمني والسياسي والاقتصادي هو الذي سيدفعه إلى التراجع والتنازل» 
فالمقاومة هي الرافعة الحقيقية لحماية قضيتنا الفلسطيتية وحقوق شعبناء وهي الدرع 


الواقية له من أي مخطط يهدف للنيل منه. 


أضاف البيان «بالرعم من وساطات الشرفاء من قادة فصائل؛ ولجان شعبية؛ وعائلات ووجهاء 
ومثقفين: لمنع اقتراف مثل هذه العمليات الدموية بالقتل والاختطاف والتعذيب للمقاومين 
4 الضفة الغربية والتي يقوم بها مجموعة من الخوتة بالزي الوطني؛ ينتشرون وينشطون ما 
بين الصفوف الوطنية كطابور خامس يعملون على النفخ 2# نار الفتنة» وعلى تطبيق برنامج 
ضمن أجندة خطط لها مسبقاً من قبل مطبخ المخابرات والاستخبارات الصهيونية والإدارة 
الأمريكية بإشراف الجنرال دايتون وخدامه من العملاء والجواسيس والمتعاونين والخونة. 

إن من يشعل النار بالفتنة فإن النار ستأكله؛ وإن من يلقي النار بجمرها وشررها على أهله 
سيشتعل بها عاجلاً أم آجلاًء خصوصاً الخونة أمراء الحرب والفتنة؛ الذين يقفون على مفارق 
ومفاصل أحداث يقومون بتركيبها وبدور يباركه العدو وهو نفسه الذي سيدفع فاعليها إلى 


منتهاهم عاجلا أم آجلا لأنهم أدوات للحرق». 


وقال البيان رمن هنا فإننا نطلقها مدوية بأننا قمنا بتشكيل مجموعات مسلحة مشتركة ب 

. أنحاء كثيرة من الضفة الغربية واتخذنا على عاتقنا ملاحقة هؤلاء الخونة وتصفيتهم من 

أعلى سلم الهرم وحتى أسفله؛ وممن يصدرون الأوامر وممن ينقد تلك الأوامر. إن من يوجه 

بندقيته للمقاومة والمقاومين فهو حكمه حكم المحتل والخائن ومصيره إلى مزابل التاريخ» 
1 وإتنا ندعو أبناء الأجهزة الأمنية الشرفاء إلى الرجوع والعودة إلى الشعب؛ وعدم الاستماع 

إلى التعليمات الموجهة إليهم من قادة خونة باعوا وطنهم وضميرهم لدايتون ومقابل حفنة 

. رخيصة من ال مال؛ لم يحملوا السلاح يوماً ولم يُسجل لهم يوم تاريخ وطني وإن من لم يرتدع 
. ويعود إلى شعبه سيلاقي المصير تفسه الذي سيلاقيه سادته.ه. 


مناورات فاشلة هدفت لاستعادة ثقة الجمهور: 


معلقون صهاينة يعتبرون المناورات مجرد ,لعبة علاقات عامة, 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


بالنسبة لكثير منالمراقبينالإسرائيليين؛ 

فإن المناورات التي نظمها ١‏ 
الإسرائيلي بالتعاون مع المؤسسات الاستخبارية 
والمدنية والحكومة؛ والتي أطلق عليها «تحول 9 
مخيبة للآمال على نحو كبير. فهذه المناورات 
التي تمّ تنظيمها للاستعداد لوضع تخوض فيه 
الدولة العبرية حربا على ثلاث جبهات؛ حربا آذ 
مواجهة سورياء وحرباً ب مواجهة لبنان» وثالثة 
.4 مواجهة حماس ف قطاع غزة: تبين بالنسبة 
الكثير من المراقبين أنها ليست أكثر من حملة 
علاقات عامة. 
فمن ناحيته قال الجنرال رؤيين بيدهتسور, 
الذي شغل ف الماضي منصب رئيس هيئة أركان 
سلاح الجو الإسرائيلي والباحث ف القضايا 
الاستراتيجية: إنه يُستدل من خلال سير 
المناورات أن الجبهة الداخلية ‏ جنوب الكيان 
ستكون جزءاً من المواجهة كما كانت الجبهة 
الداخلية ب شمال الكيان جزءاً من الحرب أثناء 


حرب لبنان الثانية. ويجزم بيهتسور قائلاً إنه 
على الرغم من مرور ثلاث سنوات على حرب 
البنان الثانية؛ فإن (إسرائيل) تدرك أنه لم يتم 
وضع حل للتحدي ا لناجم عن استخدام الصواريخ 
.#2 الحروبء مع العلم أن هذه الصواريخ بإمكاتها 
تهديد العمق الاستراتيجي للكيان بكل سهولة. 

وأشار بيدهتسورإلى أن قيام (إسرائيل) باستثمار 
المليارات ‏ تطوير المنظومات المضادة للصواريخ 
بشتى أنواعها لم يؤد إلى توافر حل لهذه المعضلة 
الكبيرة» مؤكدا أن نتيجة المناورات تؤكد هذه 
الحقيقة. وأبدى بيدهتسور شكوكاً عميقة إزاء 
قدرة (إسرائيل) على تطوير البدائل القادرة على 
مواجهة هذا التحدي الكبيرءئ؛# المستقبل المنظور. 
وأشار إلى أن المعضلة تكمن يخ حقيقة أن حزب 
الله تمكن من مضاعفة عدد الصواريخ التي كانت 
بحوزته منذ انتهاء الحرب؛ بحيث إنه بات يملك 
حالياً ٠؛‏ ألف صاروخ؛ بعضها قادر على إصابة 
مدن # أقاصي جنوب الكيان الصهيوني. بينما 


تملك حركة حماس بضعة آلاف من الصواريغ 
القادرة على المس بالعمق الإسرائيلي؛ سيما وأن 
هذه الصوايخ قادرة على ضرب عدد من المدن 
الكبيرة والمهمة # جنوب الكيان؛ مثل بثر السبع 
وأسدود وعسقلان؛ إلى جانب قربها من قواعد 
عسكرية لألوية المشاة ووحدات النخبة وسلاح 
الجو. 

وأشار بيدهتسور إلى أن أقصى ما يمكن أن يفعله 
جمهور المستوطنين أثناء الحرب هو أن يجلسوا 
الملاجئ دون أي قدرة على الخروج والحركة؛ 
الأمرالذي يعني أن تُشل الدولة خلال الحرب. 


بدون ملاجئ 
وسخر بيدهتسور من تنظيم كل هذه المناورات 
الضخمة وإنفاق الموازنات الكبيرة على إنجازها؛ 
إن كان أقصى ما يمكن أن يفعله المستوطن 
الإسرائيلي خلال الحرب هو التوجه للملجأ. 
قائلاً م حالة النزول للملاجئ لا تحتاج الدول 


شرأون اعدو 


عادة إلى تنفيذ مناورات عسكرية ضخمة؛ وأن 
تنساق وسائل الإعلام 2 تغطية هذه المناورات 
بكل هذا الاتساع». 
وتوقع بيدهتسور أن تسفر الحرب القادمة عن 
خلل استراتيجي» كما حدث 4 الحرب الأخيرة. 
ووصف بيدهتسورالمناورات بأنها «مجرد علاقات 
عامة: مؤكداً أن أوضاع الجبهة الداخلية بقيت 
على الحال نفسها من السوء التي كانت سائدة 
خلال حرب لبنان الثانية. وأكد بيدهتسور أنه 
قد تبين من خلال المناورة أن الصافرات التي 
رض أن يسمع صوتها خلال الحرب لم 
تسمع ذخ عدد من الأحياء والمناطق التي أجريت 
فيها المناورات» فضلاً عن أنه تم اكتشاف أنه 
كثير من المناطق لم تكن الملاجئ جاهزة. وأكد 
بيدهتسور أن إحدى نقاط الضعف ف المناورات 
الكبرى هي حقيقة أنها تجاهلت تماماً سيناريو 
شن هجوم على (إسرائيل) بالأسلحة غير 
التقليدية خلال الحرب المحتملة. 
وأكد أن وضع الجبهة الداخلية ف (إسرائيل) 
سيكون أكثر سوءاً حال تم استهداف (إسرائيل) 
بصواريخ تحمل رؤوساً غير تقليدية؛ كيماوية أو 
بيولوجية. وأضاف أنه على الرغم من المناورات 
والاستعدادات التي أجريت 4 السابق من أجلهاء 
فإنه قد تبين أن قسماً كبيراً من الجمهور 
الإسرائيلي لا يملك أقنعة وكمامات واقية 
من الغازات التي من المتوقع أن تفتك بحياة 
الكثيرين ‏ حال تعرضت التجمعات السكانية 
الإسرائيلية للقصف بالصواريخ التي تحمل 
رؤوساً غير تقليدية. 
وأكد بيدهستور أنه على الرغم من أن قيادة 
ة الداخلية ‏ الجيش الإسرائيلي تدعي 
أنها قامت بتوزيع العدد الكل من الكمامات 
لكل المستوطنين:؛ إلا أنه تبين أن قسما منها غير 
صالح للاستعمال. 
نائب وزير الحرب الصهيوني الجنرال متان 
فلنائي حاول التخفيف من وقع هذا الفشل 
قائلاً إنه من الأفضل أن يتم الكشف عن مواطن 
الخلل وقت التدريبات والمناورات: وليس ‏ ساعة 
. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت 
للتحذيرات التي سيق أن أطلقها مراقب الدولة 
العام المحامي ليندي شتراوس بشأن عدم جهوزية 
الجبهة الداخلية # (إسرائيل) لمواجهة حرب غير 
تقليدية. وقد أكد شتراوس #4 تقرير سابق أنه 2 


حال تعرض الكيان الصهيوتي لهجوم بالأسلحة 
الكيماوية؛ فإن نسبة كبيرة من المستوطنين لن 
تجد ببساطة ملاذاً من خطر الغازات السامة. 
وكتب المراقب 4 تقريره د حال اندلعت حرب 
بين (إسرائيل) وجيرانها وكان هناك احتمال 
أن تستخدم الأسلحة الكيماوية 4 هذه الحرب» 
فإن قدرة (إسرائيل) على تغطية النقص 2 عدد 
الكمامات الواقية ستكون محدودة: حيث إنه 
من غير المتوقع أن يكون بوسع سلطات الدولة 
استيراد هذه الكمامات وتوزيعها على الجمهور 
.4 وقت قصير يسمح بتدريب المستوطنين على 


استخدامهاء. 


استعادة ثقة الجمهور 
وذكر المراقبون خ الكيان الصهيوتي أن الجيش 
الم يهدف إلى الاستعداد للحرب القادمة؛ بل إن 
أحد أهم أهداف المناورات كان محاولة استعادة 
ثقة الجمهور الإسرائيلي # الجهة العسكرية 
المسؤولة عن إعداد الجبهة الداخلية للحروب 
القادمة ممثلة # قيادة الجبهة الداخلية: 
مؤكدين أن الجيش فشل فشلاً ذريعاً 4 تحقيق 
هذا الهدف: منوهين إلى سيادة حالة اللامبالاة 
تجاه المناورات 2 أوساط جمهور المستوطنين 
اليهود. وانتقد المراقبون حقيقة استثمار الجيش 
الإسرائيلي كل هذه الطاقات ع لعبة العلاقات 
العامة. 
صحيفة «هآرتسء أكدت أن الحكومة الإسرائيلية 
عملت على تضليل الرأي العام الإسرائيلي من 
خلال المناورات بالطريقة نفسها التي عملت 
الولايات المتحدة بها على تضليل الرأي العام 
الأمريكي ف الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضيء عندما أجريت # أمريكا مناورات لموا جهة 
خطر تعرض أمريكا لهجوم نووي من الاتحاد 
السوفياتي. 
وقالتالصحيفة إن السلطات الأمريكية طلبت 2 
حينه من الطلاب الأمريكيين بأن يجلسوا أسفل 
الطاولات وأن يضعوا أياديهم على رؤوسهم ‏ 
حال تعرضت المنطقّة التي يقطنون فيها لهجوم 
نووي. وأكدت الصحيفة أن السلطات الأمريكية 
أدركت # حينه أن هذا الأسلوب لن يجدي 2 
مواجهة الهجوم النووي؛ لكنها قامت به كجزء 
من لعبة العلاقات العامة. 

صحيفة «هآرتسء» أن الحادث الذي 
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يدلل على أن المناورات الأخيرة كشفت الوضع 
البائس للجبهة الداخلية هو ما حدث 3 مدينة 
«نتيفوت» التي تقع للشرق من مدينة غزةء حيث 
إن طلاب إحدى المدارس لم يجدوا عندما أطلقت 
صافرة الإندار سوى طاولات الدراسة للاختباء 
أسفل منهاء 

من ناحيتها انتقدت الكاتبة والمفكرة أريانا ملميد 
المناورات» مؤكدة أنها رفضت التعاون مع سلطات 
الجيش خلال المناورة كشكل من أشكال الاحتجاج 
على هذه المناورات؛ على اعتبار أن هذه المناورات 
مجرد نوع من الدعاية التي يقوم بها الجيش 
لنفسه. وسخرت ملميد من حديث الجيش 
عن الجبهة الداخلية؛ قائلة إنه لا يوجد جبهة 
داخلية» بل إن (إسرائيل) كلها ستكون جزءاً 
من خط المواجهة الأول؛ سيما ‏ ظل استخدام 
الصواريخ. 

واستهجنت ملميد أن يقوم الجيش بحبس الناس 
الملاجئ خلال المناورة من أجل لعبة العالاقات 
العامة. وأشارت إلى نقطة بالغة الأهمية تتمثل 
الطابع العنصري للمناورات: وقالت إنه من 
أصل 44 مدنياً قتلوا خلال حرب لبنان الثانية: 
كان هناك ١5‏ شخصاً من العرب؛ منوهة إلى أن 
الجيش لم يقم ببناء ملاجئ ف المدن والقرى 
العربية التي من الممكن أن تسقط عليها 
الصواريخ خلال أي حرب قادمة. 

وأشارت ملميد إلى التناقض 4# عمل الحكومة 
والمؤسسات الرسمية التي تعاونت 2 

المناورات» مشيرة إلى أن حرب لبنان الثانية أدت 
إلى إصابة عدد كبير من المستوطنين باضطرابات 
نفسية؛ فما كانت من السلطات إلا أن قامت 
بإغلاق العيادات التي تعنى بمعالجة المصابين 
بهذه الإضطرابات» قائلة «إن كانت الدولة 
تبدي اهتماماً بحياة الناس ومن أجل ذلك 
تقيم مناورات: فلماذا لا يتم الاعتناء بأشخاص 
تعرضوا للأذى بالفعل؟,. وأشارت ملميد إلى 
أن الحكومة فضلت التضحية بحياة المستوطنين 
والجنود عندما وافقت على وقف الاستثمار ب 
برامج تطوير منظومات إضافية لمواجهة خطر 
الصواريخ. وتوقعت ملميد أن تسفر الحرب 
القادمة # حال نشوبها على التضليل الذي 
انطوى عليه ترتيب هذه المناورات؛ قائلة «سيتبين 
أنه ساعة الحقيقة سيكون على كل واحد منا 
تدبر أموره بمفرده..« 


الحاكم بأهره 


الجنرال كيت داييون 
الذي يدير الأجهزة الأمنية لسلطة عباس - فياض يتحدث: 


© حقّقنا معجزة. . إسرائيليون يقودون فرقا أمنية فلسطينية تفكك المقاومة 
© نزور الأردن ومصر وننشق مع دول خليجية وندعم فياض 
© نعمل في الضفة الغربية ضذ نشاطات حماس ونفكك ,الميليشيات غير الشرعية 


المنشق الأمني 

والكيان 
الصهيوني. في ندوة نظمها له +معهد واشنطن 
السياسة الشرق الأوسط.. في 7 أيار / مايو الماضي 
ونظرا لأهمية ما جاء فيها نعيد نشرها. لأنه لأول 
مرة يتحدث فيها الجنرال دايتون عن خطط 
وتغاصيل عمله بهذا الوضوح. 
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هنا نص حرية لحديث الجنرال كيث دايتون : 


لي الشرف أن أحظى بفرصة التحدث أمام 

هذا الحضورال متميز. اسمي كيث دايتون: وأنا 
أتولى رئاسة فريق صغير من الضباط الأميركيين 
والكنديين والبريطانيين والأتراك: أرُسلت إلى 
الشرق الأوسط للمساعدة على إدخال بعض التنظيم 
على قوات أمن السلطة الفلسطينية. 
يطلق على هذه المجموعة اسم فريق التنسيق الأمني 
الأميركي: واختصاراً (00550. الكننا ‏ الواقع 
نشكل جهدا ايه مشتركا. ٠‏ جميع أعضاء الفريق 
يتحدث بالإنكليزية؛ مع تفاوت بسيط © اللكنة. 
وآمل ‏ هذه الأمسية أن أشارككم ‏ أفكاري حول 
المواضيع التالية: السلام من خلال الأمن؛ ودور 
أميركا ف بناء قوات أمن السلطة الفلسطينية. 
ولكن تذكرواء وأنا أواصل كلامي بأن أميركا ليست 
وحدها: بل أيضاً معها كنداء والمملكة المتحدة: وتركياء 
من يعمل على هذه المهمة 4 االوقت الراهن. 
سأتحدث عن الفرص المتاحة وأعرج ملامساً 
التحديات. سأترك السياسة والسياسات 
الاستراتيجيات) لمن هم أكثر معرفة مني بهاء 
فالدول المنخرطة ‏ هذا المشروع قد أرسلت ضباطاً 
ليكونوا جزءاً من فريق العمل على هذه المهمة. 
ودعوني أستخدم عبارات يرددها الباحثون ف هذا 
اللعهد عن السبب #2 ذلك «إن القوانين السارية ب 
لاس فيغاس لا يمكن العمل بها # الشرق الأوسط» 
ولا حين أن ما يجري # لاس فيغاس يبقى 2 لاس 
فيفاس: لكنه ليس صحيحاً أن ما يحدث ف الشرق 
الأوسط يبقى ف الشرق الأوسط. 


مبادئ عمل فريق التنسيق 

ونحن جميعاً 4 فريق التنسيق الأمني نتشاطر 
القناعة بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
هو مصلحة وطنية لدولنا على التوالي؛ وبالتالي 
النعالم أجمع. دعوني ‏ البداية أعرض بعض المبادئ 
الأساسية التي أستند إليها ‏ عملي هذا. 

أولاً: وكما أسلفت, فإني أؤمن بعمق أن المساعدة 
على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تصب 2 
مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. 

اثانيا: أنا واحد ممن يؤمنون إيمانا ا بحل 
الدولتين. دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى 
جائب دولة إسرائيل؛ وهو الحل الوحيد الذي يحقق 
الاحتياجات بعيدة المدى لدولة إفرافيل” '"» وكذلك 


أيضاً يحقق طموحات الشعب الفلسطيني. وشكل 
هذا التوجه وعلى مدى طويل عماد سياسة قيادتنا 
القومية؛ وأنا أشاركها هذا التوجه. 

- ثالثا: دعوني أعلن بشكل واضح وجلي عن 
قناعتي الراسخة؛ علما أنني أقول هذا لأصدقائي 
الإسرائيليين وبشكل مستمر بأنه وكما قال الرئيس 
أوباما # العام الماضي إن الروابط بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل غير قابلة للانفصام لا اليوم ولا 
غداًء وستبقى إلى الأبد (تصفيق). 

: 2»© 

أميركا ليست وحدهاء بل أيضا معها 
كند١)‏ وا مملكة ا متحدة, وتركيا 

©© 


قبل أن أبدأء أود أن يعلم كل شخص ف هذه القاعة 
أنني أعتبر -وأنا مخلص فيما أقول- أن معهد 
واشنطن أشهر مراكز الدراسات المتعلقة بقضايا 
الشرق الأوسطء ليس فقط ف واشنطن: بل آذ 
العالم أيضا تصميق لم أنته بعد؛ فأنا أقرأ تقارير 
المعهد؛ وأتحدث إلى الأصدقاء والباحثين فيه حول 
قضايا هامة. العاملون هنا # المعهد قادرون على 
منحك نصائح تتسم بعمق التحليل واللاانحياز. 
وأنا أعتمد عليهاء وأشعر أحياناً أنني قد أفقد 
البوصلة بدوتها. 

إضافة لذلك -وبعضكم يجهل هذا- يتميز العاملون 
المركز بنكران الذات. السيد مايك ايزنشتات لابد 
أن يكون موجوداً معناء هل أنت هنا يا مايك؟ مايك 
هلا وقفت؟ (تصفيق). ما لا يعرفه بعضكم -لا يا 
مايك يجب أ تبقى واقفا (ضحك) هذا أمر- مالا 
يعرفه بعضكم أن مايك أيز: 

الجيش الأميركي: 

وهو مسؤول كبير 

هنا المعهد؛ وقد 

كضابط تخطيط 

ضمن الكادرالعامل 

معي 4# القدس 

(تصفيق). أريد أن 

أخبركم أن الحكمة 

وسعة 2 الاطلاع 


التي يتمتع بها مايك؛ قد ساهمت ولا تزال وبشكل 
فاعل # رسم الخطط الاستراتيجية المستقبلية لناء 
ويجب علي يا مايك أن أقول لك إنني فخور بك» 
والمعهد فخور بك أيضاًء ولك الشكر الجزيل على كل 
خدماتك (تصفيق). 


فتشت عن الأسلحة العراقية 

حسن. دعونا نبدأ. لقد وصلت إلى المنطقة 4 شهر 
كانون الأول ٠٠١٠‏ قادماً من البنتاغون بذ واشنطن» 
حيث عملت نائباً مدير قسم السياسة والتخطيط 
الاستراتيجي ‏ هيئة الأركان. وقبل ذلك كنت ذ 
العراق» مكلفاً بمهمة البحث عن أسلحة الدمار 
الشامل العراقية. قد يتساءل بعضكم فيما إذا كانت 
المهمة الموكلة إلي راهناً 4 الشرق الأوسط هي مكافأة 
على جهودي المبذولة ‏ العراق؛ أو ربما كانت فكرة 
لشخص ما استهدف معاقبتي (ضحك). سيدي 
الوزير ولفوفتنز لن أطلب منك أن تقول لي أياً منها 
الأصوب (ضحك). 

قبل ذلك كنت ملحقاً عسكرياً ا سفارتنا # روسيا. 
لكن ف قناعاتي كنت جندي مدفعية (تصفيق). 
شكراً لكم؛ أنا أقدر هذا (ضحك). وهذا مهم لأن 
رجل المدفعية تعلم كيفية «ضبط النيران» فأنت 
تطلق الطلقة الأولى بحيث تكون أكثر قرباً قدر 
الإمكان من الهدف: مستخدماً كافة المعلومات 
المتوفرة حولك ثم تطبق تلك المعلومات على 
الطلقات التالية وتضبط الإحداثيات حتى تصيب 
الهدف. 

هذا ما فعلناه» على وجه التحديد, أنا والفريق # 
الشرق الأوسط. لقد أصبحنا متعمقين 4 فهم سياق 
ودينامية الصراع من وجهة نظر الجانبين وذلك 
من خلال التفاعل اليومي معهما على أرض الواقع. 
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وتبعا ذلك ضبطنا تحديد الهدف. والآن» 

ظهر إلى الوجود مكتب التنسيق الأمني 
الأميركي: * آذار/ مارس ,٠٠١٠‏ كمجهود 

المساعدة الفلسطينيين على إصلاح 
أجهزتهم الأمنية. حيث لم تكن قوات 

الأمن الفلسطينية تحت سلطة عرفات 

قادرة على إنجاز التماسك الداخلي؛ وليس 

الديهم مهمة أمنية واضحة أو فاعلة. 

كانت الفكرة من تشكيل 11550آ (فريق 
التنسيق الأمني الأميركي) خلق كيان أو 

جهاز ينسق بين مختلف المانحين الدوليين 

.4 إطار خطة عمل واحدة تنهي حالة تضارب 
الجهود. وتعبئْ المزيد من الموارد وتهدئ من مخاوف 
الإسرائيليين حول طبيعة قدرات قوات الأمن 
الفلسطينية. وكان على فريق التنسيق أن يساعد 
السلطة الفلسطينية على تحديد الحجم الصحيح 
لقواتها وتقديم النصح لها فيما يتعلق بإعادة بنائها 
وتدريبها وتحسين قدراتهاء لفرض حكم القانون 
وجعلهم مسؤولين أمام قيادة الشعب الفلسطيني 
الذي يخدمونه. 


أسباب اختيار دايتون 

لماذا اختير ضابط أميركي برتبة جنرال لقيادة عمل 
كهذا؟ حسن؛ هناك ثلاثة أسباب. الأول هو شعور 
صناع القرارالسياسي الكبار أن ضابطاً برتبة جنرال 
سيحظى بثقة واحترام الإسرائيليين. ضعوا هذا 
خانة الثاني هو أن مقام وهيبة الجنرال 
سيشكل رافعة للتعاون الفلسطيني مع دول عربية 
أخرى: بامكانكم وضع هذا ي خانة «نعم». والفكرة 
الثالثة أن للجترال نفوذاً أكبر على عملية التداخل 
بين مختلف الوكالات ف الحكومة الأميركية. اثنان 
من ثلاثة ليس أمراً سيئاً [ضحك). 

الواقع؛ معظم المجموعة الإتكليزية -ثمانية 
أفراد- تسكن رام الله. ومن يعرف منكم شيئاً عن 
المهمات # أعالي البحار يعلم أن الولايات المتحدة 
لا تفهم أن العيش مع الناس الذين تعمل معهم 
أمر ثمين. أما الكنديون الذين يتجاوز عددهم 
ثمانية عشر فهم منظمون ف فريق يدعى «محاربي 
الطريق يتنقلون يومياً 4 مختلف أتحاء الضفة 
الغربية؛ يزورون قادة أمنيين فلسطينيين؛ يطلعون 
على الأوضاع المحلية؛ ويعملون مع فلسطينيين 
ويتحرون الأمزجة على أرض الواقع. 

يوفر الكنديون للفريق مترجمين محترفين وهم 


كنديون من أصول عربية: وعلى صلة مباشرة 
مع السكان. الكنديون والبريطائيون هم عيوننا 
وآذاننا. وعندما ألت: 
قادة عسكريين إسرا 
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إن ا مساعدة على حل النزاع الإسرائيلي 

الفلسطيني تصب ي مصلحة الأمن القومي 

للولايات ا متحدة . 
والبريطانيين؛ وكوننا فريقاً متعدد الجنسيات 
مسألة مهمة جداً: 
هناك نقطة مهمة أخرى:ء وهي أننا منحنا مننذ 
البداية العمل مع كافة أطراف الصراع باستثناء 
الإرهابيين. وهذا يعني أننا نتعامل بصورة يومية 
مع الفلسطينيين والإسرائيليين - هذا أمر فريد 
من نوعه 2 المنطقة. صدقوا أو لا تصدقوا. ل أي 
يوم قد ألتقي 4 رام الله وزير الداخلية أو قائد قوات 
الأمن 2 السلطة الفلسطينية صباحاً ثم ألتقي 
بالمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية بعد ظهر 
اليوم نفسه. 


للملما 
غالبا يزور فريقي وأنا الأردن ومصرء 
وحتى أنه سمح ثنا بالتتسيق مع دول 
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غالباً يزور فريقي وأنا الأردن ومصرء وحتى أنه 
سمح لنا بالتنسيق مع دول الخليج. شعارنا هو 
التحرك إلى الأمام بحرص وت كامل مع 
كل الأطراف. سأريكم 2 بضع دقائق كيف نعمل. 
نحن أيضاً مرتبطون بشبكة مع كافة المبعوثين 2 


الفلانا 


المنطقة العاملين # مجال الصراع العربي 
الإسرائيلي. فريقي وأنا على اتصال يومي 
مع مجموعة تدعى ,00885 :810001 
وهو فريق من رجال الشرطة الأوروبيين 
ن هناك: وهم مسؤولون عن 
إصلاح الشرطة المدنية الفلسطينية. 
ونحن تعمل معهم أيضاً بصورة مشتركة 
على إصلاح النظام القضائي. كذلك 
نحن على ارتباط وثيق مع جهود ممثل 
الرباعية الخاصء توني بلير وفريقه. 
ونحن أيضاً على صلة وثيقة بصديق لي 
من هيئة الأركان المشتركة العميد فخ القوى الجوية 
بول سيلفاء الذي يتابع ويراقب خريطة الطريق 
ويرسل تقاريره مباشرة إلى وزيرة الخارجية 
كلينتون. 
وكذلك نجتمع مع لاعبين دوليين آخرين 4 المنطقة 
.ب سياق عملية التنسيق التي تتراوح بين الاتصال 
بالدول كل على حده وبالمنظمات غير الحكومية 
وموظفي الأمم المتحدة. لكن ربما ما هو أكثر 
أهمية حول من نحن هو أننا نعيش خ المنطقة. تحن 
الم ننزل بالمظلة لبضعة أيام ثم نعود إلى الوطن. 
بل نبقى ونقيم هناك. 2 منطقة حيث يشكل فهم 
الحقيقة على أرض الواقع وبناء علاقات مع مختلف 
الأطراف حجر الزاوية .ب إنجاز عمل ما؛ يجب 
استثمار الوقت, وقد فعلنا ذلك. 
كنت بعيداً عن الوطن؛ كما سمعتم؛ لأكثر من ثلاثة 
أعوام ونصف العام. وطاقم عملي يمددون إقامتهم 
وأحياناً تزيد مدة إقامتهم عن إقامتي. وإذا ما ذهب 
أحدهم إلى القنصلية الأميركية ف القدس ف آخر 
الليل أو عطلة نهاية الأسبوع؛ ضسيرى بعض 
الأضواء # البناء. وغالبا ما يكون هؤلاء رفاقي. 
وأظن أن دزرائيلي هو القائل: «سر النجاح هو 
الثبات والإصرار على الهدف». 


قوز ,رحماس» 

لذا دعوني أتحدث قليلاً عن التاريخ ونحدد إلى 
أين وصلنا منن آذار/مارس 2005. كان الجنرال 
كيب وارد أول قائد لفريق الأمن الأميركي؛ وكانت 
مهمته البدء بعملية تدريب وتجهيز قوات الأمن 
الفلسطينية. لكن مهمته تعطلت؛ صراحة:؛ بعملية 
الفصل الإسرائيلي الأحادي ف قطاع غزة عام .10١0‏ 
ولم يقم بأي عمل على صعيد مهمته. 

وعندما انتقلت القيادة إلي ‏ كانون الأول/ديسمبر 


الغلافا 


٠‏ قال لي دحنا اتتميذاء أ وَعَليْد كان 
تقديري لحجم الحظ الذي كنت بحاجة 
إليه؛ ذلك لأنه بعد شهر ربحت «حماسء 2 

ات المجلس التشريعي الفلسطيني: 
وتغيرت مهمتي بين ليلة وضحاها. 
وخلال الثمانية عشر شهراً التالية واجهنا 
وضعاً من اثنين؛ إما حكومة «حمساوية» 
.4 الأراضي المحتلة أو حكومة وحدة على 
رأسها شخص من «حماس». 
ونتيجة لذلك؛ ركزنا نشاطنا التنسيقي 
الدولي على المساعدة بالنهوض باقتصاد 
غزةء وعلى نطاق واسعء من خلال التنسيق 
مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين على المعابر 
الرئيسية؛ وتحديداً ‏ معبري رفح وكارني. ونسّقنا 
أيضا المساعدة التدريبية التي قدّمها الكنديون 
والبريطاتيون للحرس الرئاسي الفلسطيني الذي 
كان يدير تلك المعابر الحدودية. 
ولأن الحرس الرئاسي يقدم تقاريره مباشرة إلى 
الرئيس عباس وليس خاضعا لنفوذ «حماس» 
أعتبروا أطرافا # اللعبة. لكن كافة قوى الآأمن 
الأخرى عانت كثيراً من إهمال دحماسء لها؛ وعدم 
دفع رواتبها؛ واضطهادها. وي الوقت نفسه واصلت 
«حماس, بناء قوات أمن خاصة بها بدعم سخي من 
إيران وسوريا. 2 حزيران/ يونيو 7007 كما أعتقد 
أنكم تعرفون؛ قامت «حماسء بانقلاب 2# قطاع غزة 
ضد قوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية. 
وهكذا أطاح رجال الميلشيات الحمساويون المدعومون 
من إيران وسورياء والمجهزون جيداًء والممولون 
جيداًء والمسلحون جيداًء بقوات أمن السلطة 
الفلسطينية الشرعية» مع ضرورة الإشارة إلى أن 
هذه القوات لم تحصل على رواتب خلال ستة عشر 
شهراء وينقصها التجهيز والتدريب. احفظوا هذا 2 
ذاكرتكم. وبغض النظر عن كل هذاء صمدت القوات 
الفلسطينية خمسة أيام وفقدت بضع مئات من 
القتلى والجرحى. لكن ف النهاية ما زالت «حماس» 
هي الرابحة؛ وبالتالي تغيرت مهمتي بصورة جد 
دراماتيكية. 

تدريب قوات السلطة 

وعد أن عبن محهودا عياس:' سلا فياضن أركيطاً 
لحكومة من التكنوقراط 4 حزيران/يونيو 1007 
انتقل مركزاهتمامنا من غزةإلى الضفة الغربية. 2 
تموز/يوليو أعلن الرئيس بوش عن طلب 15 مليون 
دولار من الكونفرس لتمويل برنامج مساعدات 


أمنية لقوات الأمن الفلسطينية. ووافق الكونغرس 
على الفور. وعدنا إلى اللعبة مرة أخرى. وما لم 
يقله الرئيس هو أن ميزانيتنا ‏ الثمانية عشر شهراً 
الأولى كانت صضراً. لم يكن لدينا مال. كنت غملياً 


لاا 
بعد شهر ربحت «حماس, ي انتخابات ا مجلس 
التشريعي الفلسطيني وتغيرت مهمتي بين 
ليلة وضحاها 
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منسقا لجهود أناس آخرين. لكن هذه المرة لدينا 
النقود 4 جيوبنا؛ ولدينا مهمة جاهزون لإنجازها. 
ومنن ذلك الوقت سلكنا سمت ثابتاً 2 دعمنا لحكومة 
سلام فياض المعتدلة 4 الضفة الغربية. 

وأمدنا الكونفغرس والإدارة به مليون دولار 
إضافيين نهاية العام. وبمبلغ 15١‏ مليون دولار 
بات بإمكان فريق الأمن الأميركي الاستثمار بخ 
مستقبل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من 
خلال تحسين الأمن؛ إذن: ماذا فعلنا؟ وحتى لا 
تجازف بدفعكم الى الشعور بالملل؛ فعلنا ذلك 3 أربع 
مجالات رئيسية. 


©2209 
ما فعلناه هو بناء رجال جدد يتراوح 
متوسط أعمار الخريجين 
عاماً 
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أولاً التدريب والتجهيز. ومع أننا عملنا بصورة وا 

مع الحرس الرئاسي حتى الآن؛ ركزنا على تحويل 
قوات الأمن الوطني الفلسطينية إلى «جندرماء 
فلسطينية -قوة شرطة منظمة أو وحدات شرطة 
كما كانت- لتعزيز العمل الجاري من قبل الشرطة 
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ة الخاضعة لنصائح الأوروبيين. 
يستغرق برنامج التدريب مدة أربعة أشهر 
مركز تدريب الشرطة الدولي ‏ الأردن 
- ونختصرها بالأحرف (11810) وهو 
خارج مدينة عمان. ويمتاز المركز بوجود 
كادر تدريبي أميركي - أردني؛ ويتبع 
منهاج تدريب أميركي مطورء يركز على 
حقوق الإنسان والاستخدام الخاص للقوة» 
والسيطرة على تظاهرات الشغب؛ وكيفية 
التعامل مع الاضطرابات والقلاقل 

ب أيضاً على تلاحم 


والآن يمكن أن تتساءلوا. لماذا الأردن9؟ 
الجواب بسيط. الفلسطينيون أرادوا التدرب 
.4 المنطقة: لكنهم أرادوا الابتعاد عن العشيرةء 
والعائلة» والتأثيرات السياسية. الإسرائيليون 
يثقون بالأردنيين؛ والأردنيون متلهفون للمساعدة. 
اتنا كلها غير خطرة؛ وهي منسقة مع 
الفلسطينيين والإسرائيليين. تأكدوا من فهم هذا. 
نحن لا نقدّم شيئاً للفلسطينيين ما لم يتم التنسيق 
بشأنه مع دولة إسرائيل وبموافقة إسرائيلية. أحياناً 
هذه الإجراءات تزعجني -كان لدي شعر أكثف من 
هذا عندما بدأت- لكن لا يهم فقد جعلنا الأمور 
تسير على ما يرام. 
نحن لا نعطي بنادق أو ذخيرة:؛ وتتراوح التجهيزات 
بين العربات والجوارب. لدينا الآن ثلاث فرق 
متخرجة - بمعدل خمسمائة رجل لكل منها- من 
مركز التدريب الأميركي الأردني» وهناك فرقة 
أخرى قيد التدريب. وتتلمذ الخريجون بكثافة 
على أيدي الأردنيين الذين عملوا بجد وحماسة ‏ 
هذه المهمة؛ منطلقين من الولاء للعلم الفلسطيني 
والشعب الفلسطيني. 
ما الذي بنيناه -أقول هذا 0 ما فعلناه هو 
بناء رجال جدد. يتراوح متوسط أعمار الخريجين 
بين ٠‏ و75 عاماً. وهؤلاء الشباب وضباطهم 
يعتقدون أن مهمتهم بناء دولة فلسطينية. وإذا كنتم 
لا تحبون فكرة الدولة الفلسطينية؛ فلن تحبوا بقية 
حديثي. ولكن إذا أحببتم فكرة دولة فلسطينية» 
فتابعوا الإصغاء. 
دعوني أقتبس لكم؛ على سبيل المثال؛ ملاحظات 
على التخرج من كلمة لضابط فلسطيني كبير 
الخريجين وهو يتحدث إليهم ف اجتماع لهم 
الأردن ل الشهر الماضي. قال: «أنتم يا رجال 
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فلسطين قد تعلمتم هنا كيف تحققون أمن وسلامة 
الشعب الفلسطيني. أنتم تتحملون المسؤولية 
عن الشعب ومسؤولية أنفسكم. لم تأتوا إلى هنا 
التتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل؛ بل جئتم إلى هنا 
التتعلموا كيف تحفظون النظام وتصونون القانون؛ 
وتحترمون حقوق جميع مواطنيكم؛ وتطبقون حكم 
القانون من أجل أن نتمكن من العيش بأمن وسلام 
مع إسرائيل». 


صناعة رجال فلسطينيين جدد 
والآن لدى عودة شباب فلسطين الجدد هؤلاء: 
أظهروا حوافز وانضباط ومهنية ويا اله من تغيتو 
-وأنا لا أتباهى بهذا- فقد جعل هذا التغير ضباطا 
4 الجيش الإسرائيلي يسألونني 2 أغلب الأحيان 
«كم من هؤلاء الرجال الجدد تستطيع أن تصنع؛ 
وبأية سرعة؛ لأنهم الوسيلة التي ستؤدي إلى رحيلنا 
عن الضفة الغربيق. 

لمجال الثاني الذي ركزنا جهودنا عليه هو قدرة 
وقابلية البناء ‏ وزارة الداخلية. وهذا يبدو عملاً 
أرضياًء لكنه حيوي بإطلاق؛ لأننا نحاول صيافة 
حكومة طبيعية. وزارة الداخلية 4 السلطة 
الفلسطينية مسؤولة عن كافة القوى الأمنية أمام 
رئيس الوزراء وأمام الرئيس. وعندما سقطت غزة 
سقطت معها وزارة الداخلية» ولم يكن هذا أمراً 
يدا لأن الوزارة كانت تحت سيطرة «حماس» 
وانصب تركيز الوزارة الحمساوية على إنشاء 
ما سمي «القوة التنفيذية» التي كانت البديل 
الحمساوي لقوى الأمن الشرعية. وعندما سقطت 
الوزارة: كان سقوطها واحداً من الأمور الحسنة التي 
حدثت ف حزيران/يونيو7١0٠1.‏ 

حسنء الوزير المعين ‏ حكومة فياضء لم يكن لديه 
حرفياً ما يعمله عندما دخل مكتبه؛ وقد شكى لي 
ذلك وقال إنه لا يملك حتى آلة كاتبة. فكروا 4 
هذا. من يتكلم عن الآلات الكاتبة هذه الأيام؟ لكنه 
لا يملك حتى آلة كاتبة. 2 الأشهر الثمانية عشر 
الأخيرة استثمرنا أموالاً كافية وعناصر كافية 
جعل وزارة الداخلية ذراعاً قائدة للحكومة 
الفلسطينية ولديها ميزانية كافية؛ لتفكر بطريقة 
استراتيجية وتخطط مملياتياً. كما قلت إنها مفتاح 
الوضع الطبيعي ‏ فلسطين. ولم تعد القرارات 
الأمنية ب فلسطين من صنع رجل واحد 4 منتصف 
الليل؛ وبهذا اجتزنا طريقاً طويلاً. 

المجال الثالث هو البنية التحتية. من الصعب وصف 


الوضع البائس للتسهيلات الأمنية الفلسطينية 
التي واجهناها ‏ البداية: لم تكن حقاً ملائمة 
للسكن البشري. ذ الأشهر الثمانية عشر الأخيرة 
عملنا مع المقاولين الفلسطينيين لبناء كلية 
لهذا 
أنتم يا رجال تعلمتم هذا كيف تحققون أمن 
وسلامة الشعب الفلسطيني: لم تاتوا إلى 
هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل 
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للتدريب الفني للحرس الرئاسي ف أريحا؛ وكذلك 
أيضاً قاعدة عمليات من نوع جديد يمكنها إسكان 
-كما هو واقع الحال الآن- ألفين من القوى 
الأمنية الفلسطينية العائدين من الأردن على قمة 
تلة خارج مدينة أريحا. 


ونخطط لبناء قاعدة عمليات أخرى 2# جنين 
وبموافقة ودعم كاملين من الجيش الإسرائيلي. 
ونحن أيضا ف وسط إعادة بناء مركز تدريب 
اللجندرمة والشرطة الفلسطينية؛ أيضاً 2 أريحا. 
وعليَ أن أخبركم عن الشعور بالفخر والثقة الذي 
©©20 
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تستطيع أن تصنع وباية سرعة 
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يبديه المستفيدون من هذا العمل؛: الذي كان مثار 
تقدير من الزوار الأميركيين والحلفاء لهذه المواقع: 
بمن فيهم مبعوثون من الكونفرس. ولأول مرة أرى 
من العدل القول إن القوى الأمنية الفلسطينية 


تشعر بأنها الفريق الفائز 

والمجال الرابع الذي ركزنا عليه هو تدريب القادة 
الكبار. يبدو هذا نوعاً من الغباء -لكنه ب الواقع 
برنامج صغير-, لكنه من وجهة نظري من المحتمل 
أن يكون واحدا من أعظم الفوائد المستدامة. لقد 
خرّجنا فعلاً نوعين من الرتب رائد ومقدم وعقيد 
من خلال دورة أقرب إلى حلقة بحث لمدة ثمانية 
أسابيع؛ حيث لدينا ستة وثلاثون رجلاً من مختلف 
القوى الأمنية؛ وقد تعلموا كيف يعالجون القضايا 
اليومية» وكيف يعملون بصورة مشتركة؛ وباحترام 
اللمعايير الدولية. إنه العمل الأكثر شعبية الذي 
قمنا به. 

أنا لا أعلم كم واحدا منكم يدرك أن الفلسطينيين» 
السنة ونصف الماضية؛ قد انخرطوا # سلسلة 
ما يدعونه الهجوم الأمني عبر الضفة الغربية: 
وبمنتهى الدهشة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي» 
وبسلسلة من الجهود المتواصلة لاستعادة حكم 
القانون # الضفة الغربية وإعادة بناء السلطة 
الفلسطينية. بدءاً بنابلس ثم جنين والخليل 
وبيت لحم. لقد أثاروا اهتمام المؤسسة الدفاعية 
الإسرائيلية. بقراراتهم وانضباطهم ودوافعهم 
والنتائج التي حققوها. 


قيادة إسرائيلية لقوات فلسطينية 
وعليٌّ أن أخبركم أن الشباب الذين تدربوا ف الأردن 
هم المفتاح. لنتوقف قليلاً عند الخليل؛ لأن أي 
واحد منكم إذا كان يعرف شيئاً عن الخليل؛ فهي 
مكان صعب. إنها أكبر مدينة # الضفة الغربية», 
وفيها عدد كبير من المستوطنين وهم عدوانئيون» 
وهي مكان مقدس لليهود والعرب. منن عام رفض 
جيش الدفاع الإسرائيلي أي اقتراح يسمح للسلطة 


يزيد عديدها عن٠٠4‏ شرطي ودركي مع أنها أكبر 
مدينة ‏ الضفة الغربية. 

أردنا أن نعزز قوتهم ببعض المتخرجين من البرنامج 
الأردني؛ قالوا لاء لكن أداء هؤلاء الخريجين ف 
جنين؛ حيث كانت أول مكان لانتشارهم؛ كان جد 
مؤثر بحيث إنه بعد ستة أشهر لم يسمح الجيش 
الإسرائيلي فقط بتعزيز القوة 4 الخليل؛ بل قادها 
أيضاً. وكانت هناك قرى ف محافظة الخليل لم 
يشاهدوا شرطياً فلسطينياً بالزي الرسمي منذ عام 
4 . فكروا يك هذا. ليس بعد الآن. ١‏ 

.4 ذلك المكان الذي ساد فيه القانون القبلي» 


انان 


وقانون الشريعة مكان القانون العلماتي للسلطة 
الفلسطينية. دعوني أقدم لكم مثالا مدهشاً. 
أخبرني محافظ الخليل -منذ ثلاثة أشهر- أن 
القوى لاحقت أربعة شبان أدينوا بكونهم حلقة 
إجرامية؛ وقد تم احتجازهم. وهم ف السجن. 

وي صباح اليوم التالي. ذهب المحافظ إلى عمله؛ 
فوجد أربعة شيوخ جالسين خارج مكتبه؛ وعرف 
ماذا سيحدث. هؤلاء الشبان ينتمون إلى أقوى 
العشائر ف منطقة الخليل؛ كانت تجربته ف الماضي 
مع هؤلاء الشبان كالآتي: «أعيدوا إلينا أولادنا 
ليس بإمكانكم الاحتفاظ بهم؛ نحن نعلم كيف 
نتعامل معهم». حسن اليوم اختلف الأمر. قال 
المحافظ وهو يجلس إلى مكتبه. دخلوا علي وقال 
رئيسهم الشيخ: نحن نعلم أنكم اعتقلتم أولادنا 
الأربعة ليلة أمس؛ ونحن نراقب ما تفعلونه خلال 
الشهرين الماضين. وجئنا لنقول لكم إننا نؤمن 
بكم وبإمكانكم الاحتفاظ بهم. نحن لا نعرف كيف 
نتعامل مع هؤلاء الأولاد. إنهم أولادكم؛ تقد عادت 
السلطة:؛ دعونا نمضيء (تصفيق). 


الحملات الأمنية 

عبر الضفة الغربية تتسم ا لحملا تالأمنية بالتشدد 
مع العصابات المسلحة وسط وجود بارز للشرطة؛ 
وبتفكيك الميليشيات غير الشرعية؛ وبالعمل 
ضد نشاطات «حماسء» غير الشرعية: وبالتأكيد 
على أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين. وقد 
تضاءلت الجريمة. وباستطاعة الفتيات المراهقات 
.4 جنين زيارة أصدقائهن بعد حلول الظلام ودون 
خوف من التعرض للهجوم. وكذلك المحلات 
الفلسطينية الآن مفتوحة بعد حلول الظلام. حيث 
الم يكونوا كذلك من قبل؛ أي قبل عام لا أكثر. 
وتقترب الحياة من حالتها الطبيعية 4 أكثر 
المناطق. ففي تقرير لصندوق النقد الدولي نشر ب 
نهاية شباط/فبراير» وهو دائماً ما ينتقد الجميع 
يقول خلال عام8١٠٠7‏ حققت السلطة الفلسطينية 
تقدماً جوهرياً على صعيد الأمن إ عدد من المدن 
الفلسطينية ذخ الضفة الغربية» وذلك عبر نشر 
قوات الشرطة والأمن. ونتج عن هذا مستوى عال 
من الاستقرار والثقة بالعمل. بحيث إن عام 50١0‏ 
كان الأكثر ربحية للسلطة الفلسطينية من العقد 
الماضي». 

الآن وك لقاءاتي مع القادة الفلسطينيين الأسبوع 
الماضي؛ 2 طولكرم ونابلس 4 الشمال والخليل 


وبيت لحم # الجنوب: تبين لي أن هناك ثقة 
عميقة ع قدراتهم وي تعليقاتهم الإيجابية حول 
التعاون مع الجيش الإسرائيلي ‏ المنطقة. 4 بيت 
لحم؛ ولدهشتي؛ أشار قائد المنطقة بفخر إلى أنه 
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200©© 


هو والقائد الإسرائيلي قد عملوا معاً حيث كان 
منع التجوال مطبقاً منن عام 7٠١‏ #4 الضفة 
الغربية؛ لكنه لم يعد يطبق # بيت لحم؛ وأنه سمح 
اللفلسطينيين بإدارة نقاط التفتيش الخاصة بهم 
للسيطرة على أعمال التهريب. 


الوضع قد يكون هشاء هناك تحديات كثيرة على 
الطريق. لكن هناك تقدما حقيقيا لتغيير الحقائق 
على أرض الواقع. لكن التحدي الكبير -وهذا هو 
التحدي الذي أريدكم أن تقصوه إذا لم تقصوا أي 
شيء الليلة- كان كانون ثاني/يناير 04 .7٠‏ وكما 


للمذنا 
بعد ستة أشهر لم يسمح الجيش 
الإسرائيلي فقط بتعزيز القوة ب الخليل 
بل قادها أيضاأ 
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يحلو لضباط الفريق البريطاني القول «البرهان 
على ا لحلويات يأتي بعد الأكل». وعلى امتداد السنة 
الماضية لم يكن هناك تحد أمني # الضفة الغربية 
يوازي التحدي الذي واجهّه الفاسطينيون 4 حفظ 
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القانون والنظام أثناء عملية الرصاص المسكوب - 
الغزو الإسرائيلي لغزة 2 كانون ثاني/يناير. 
قبل الغزو البري؛ حذرني سراً أصدقائي با لجيش 
الإسرائيلي من أن توترات شعبية كبيرة قادمة إلى 
الضفة الغربية؛ وتوقع البعض انتفاضة ثالثة» 
وهو أمر يرعبهم؛ لكنهم رغبوا بالمخاطرة لإيقاف 
إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. إلا أن أياً 
من هذه التنيؤات كما ظهر فيما بعد لم يتحقق. 
حدثت تظاهرات وكان بعضها صاخباًء تكن أيام 
الغضب الموعودة التي دعت إليها رحماس» باستمرار 
فشلت خ أن تترجم عملياً. 
لماذا حدث ذلك؟ حسن. كان هناك سببان. الأول 
كما أعتقد أن المهنية والأهلية الجديدة! 
بها القوى الأمنية الفلسطينية الجديدة قد 
تضمت تعاملاً مدروساً ومنضبطأً مع التظاهرات 
الشعبية. وكانت التوجيهات من رئيس الوزراء 
والرئيس واضحة فقد سمحت بالتظاهرات دون 
أن تسمح لها بالتحول إلى العنفه ولذلك أبعد 
المتظاهرين بعيداً عن الإسرائيليين. 
و هذا الوقت, وخلافاً لأي وقت 4 الماضي؛ كان 
لدى الرئيس أو رئيس الوزراء الأدوات المناسبة 
للمهمة. وشعر الجيش الإسرائيلي أيضاً -بعد 
أسبوع أو نحوه- أن الفلسطينيين كانوا هناك؛: وأن 
بإمكانهم الوثوق بهم. # الواقع؛ فإن القسم الأكبر 
من القوات الإسرائيلية تحركت إلى غزة من الضفة 
فكروا 4 هذه للحظة- والقائد كان غائباً 
أيام متتالية. وهذا يكشف عن نوع الثقة» 
التي وضعت # هؤلاء الناس الآن. 
على أية حال تعمد الاسرائيليونا لحد من ظهورهم 
وبقوا يدا عن التظاهرات: ونسّقوا نشاطاتهم 
اليومية مع الفلسطينيين ليتأكدوا أنهم ليسوا 4 
المكان الخطأ والزمان الخطأء من أجل أن يتجنبوا 
صداماً أو أن يبقوا بعيداً عن التظاهرات القادمة. 
وهكذا كان القائد الفلسطيني وبطريقة نموذجية 
يبلغ القائد الإسرائيلي # المنطقة بقوله «لدينا 
تظاهرة متجهة من نقطة 4 إلى نقطة (1؛ وهي 
قريبة من نقطة تفتيش لكم هناخ بيت إيل. نأمل 
أن تغادروا النقطة لمدة ساعتين من أجل أن تمر 
التظاهرة؛ وعندها يمكنكم أن تعودوا». 
وهذا ما فعلوه على وجه التحديد - يا للروعة. 
حدثت تظاهرات كبيرة ضد غزو غزة بالطبع» 
لكنها 4 معظمها كانت سلمية. ولم تخرج عن 
نطاق السيطرة؛ وطبق رجال الشرطة والدرك ما 
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تدربوا عليه # الأردن» وبخلاف الأحداث الماضية 
لم يقتل أي فلسطيني ف الضفة الغربية خلال 
الأسابيع الثلاثة من الوجود الإسرائيلي على أرض 


غزة. هذا أمر جيد جدا. 


تقويم سياسي 

السبب الثاني وهو # اعتقادي يحتاج إلى مزيد 
من الدراسة -وبإمكان معهدكم أن يساعدنا على 
ذلك- وهوما لم أتوقعه. سمعت هذا 4 الشمال وي 
الجنوب. الموضوع الملحّ هو أنه بالرغم من أن السكان 
الضفة الغربية لم يدعموا غزو غزة؛ لكنهم كانوا 
الحقيقة غاضبين جداً مما فعله الإسرائيليون» 
الكنهم لا يدعمون «حماسء ولا يؤيدونها. 

ما أقوله هنا أنهم أظهروا دعمهم للسكان بالتبرع 
بالدم وإرسال الملابس؛ والأغذية وأشياء من هذا 
القبيل. لكنهم لم يخرجوا ليتظاهروا لصالح 
«حماسء. تظاهروا لصالح الناس ف غزة. لكن 
«حماسء لم تكن موضع اهتمامهم. للاذا؟ لأنهم 
أدركوا أن «حماسء» قد جلبت الفوضى والكارثة 
الغزة والناس ‏ الضفة لم يعودوا راغبين بمثل 
هذه الأمور. بالإضافة إلى وجود قوات أمن بينهم: 
وقد بدأوا باحترامها. وبطريقتي أقول: «المأمول 
من النظام قد تفوق على المأمول من الفوضى». 


.4 الضفة الغربية» من خلال المزيد من التدريب 
والتجهيز والتأهيل؛ وتكثيف العمل مع الاتحاد 
الأوروبيء والمزيد من البنى التحتية. ولدينا الآن 
خطط على الورق وتجهيز ثلاثة فرق أخرى 2 
الأردن؛ أي ما يعادل خمسة عشر ألفا من قوات 
الأمن الوطني؛ وإقامة قاعدتي عمليات» ولدينا 
خطط لتوسيع تدريب القادة بما 4 ذلك المستوى 
المتوسط من الضباط. 

وندرك جيدا أن هناك حاجة لبنية إدارية ولوجستية 
ووظيفية فريدة من نوعها للسلطة الفلسطينية. 
ونعمل بجد وجهد مع وزارة الداخلية ورؤساء 
الأمن لتصميم أمور كهذه تناسب الفلسطينيين. 
ونعمل بصورة مشتركة مع القادة العسكريين 
الإسرائيليين ف الضفة الغربية لاكتشاف الخيارات 
للتقليل من آثار أقدام (وجود) الجيش الإسرائيلي؛ 
مع تقدم قدرات الفلسطينيين والبرهنة على ذلك. 
كان هناك تقدم قد حصل فعلاً. وأريدكم أن تعلموا 


هذا - بموازاةا لجهود التي بذلها ا لجيش الإسرائيلي 
التقليل وجوده الأمني وخاصة خ الشمال. 

ومن خلال جهود الفريق البريطاني ‏ رام الله» 
أخذنا بيد منظمات الدفاع المدني الفلسطيني 
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أخذنا بيد منظمات الدفاع ا مدني الفلسطيني 
ا مهملة / وهم رجال الإطفاء والإسعاف» إنهم 
على جدول ميزانيتنا الآن 


المهملة: معظمكم لم يسمع بها من قبل؛ لكن 
هؤلاء كانوا أول المتجاوبين. وهم رجال الإطفاء 
والإسعاف. إنهم على جدول ميزانيتنا الآن. وسوف 
نساعدهم. ولدينا خطة تدعى المبادرة التدريبية 
.أ الضفة الغربية» حيث لدينا خطط لمواصلة 
سلسلة من الدورات # الضفة الغربية حول القيادة 
والأمور اللوجستية؛ والإسعافات الأولية والصيانة 
واللغة الإنكليزية وتدريب قادة الفرق والسياقة. 
ويشرف على كل هذا بريطانيون وأتراك مع الأخذ 
.ب الاعتبار نقل الإشراف إلى الفلسطينيين أنفسهم 
فيما بعد. 
طريق طويل 

حسن. لنعد إلى موضوع السلام عبر الأمن. هل 
يمكن أن يحدث هذا فعلاً؟ هذا موضوع شائك. 
هل الطريق أمامنا طويل لذلك؟ تراهنون أننا 
سنفعل والتحديات على الطريق شائكة ومخيفة. 
الوقت قد لا يكون 2 صالحنا. عمل جدي ينبغي 
أن نقوم به ضد الإرهاب» ونحن نكتشف خيارات 
مع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين آذ 
هذا المجال. إذا كان لابد من دولة فلسطينية فثمة 
عمل جاد بانتظارنا على الحدود؛ وعلى إدارة المعابر 
التي يشرف عليها الكنديون. ثم هناك أيضاً غزة 


يضأ غزة وتشكيلات «حماس» 
ا مسلحة التي تشكل تعديا ضخماً لستقبل 
الدولة الفلسطينية 
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وتشكيلات «حماس, المسلحة التي تشكل تحدياً 
ضخماً لستقبل الدولة ١‏ 9 الفلسطينية. 

الكنني أود أن أقول لكم أن الأمر غير ميؤوس منه. 
إن استمرار وجود فريق صغير ومتمرس ومكرس 
نفسه للعمل؛ أميركي وبريطاني ويعمل مع كافة 


اللا 


الأطراف: ويعيش معهم؛ ويدرك تضاريس الأرض 
بإحساس عسكري قد بدأ بإعطاء نتاج وفير. نحن 
نبني حقائق جديدة على الأرض من أسفل إلى 
أعلى؛ ولدينا شركاء حقيقيون 4 المملكة الأردنية 
و السلطة الفلسطينية: وي دولة إسرائيل. لا 
نستطيع فعل كل شيء بالطبع؛ لكننا نعتقد أننا 
نخلق الظروف والأسس الأمنية إذا شئتم؛ التي 
ستجعل من المهمة الصعبة أمراً أسهل قليلاً. 
وآخن على عاتقي تلك الكلمات الطيبة التي رددها 
صديقي وهو مسؤول كبير وصارم وبراغماتي + 
الجيش الإسرائيلي؛ وهو ناقد لاذع فيما مضى 
ولم يعد كذلك الآن. وهو القائل -وأنا أقتبس قوله 
مباشرة من الجريدة- «الفريق الأمني الأميركي 
قام بعمل عظيم؛ وكلما عمل الفلسطينيون أكثر 
سنفعل نحن الإسرائيليون أفضل» والآن أضع 
نصب عيني هذه الكلمات التي يجب أن تبقى 
وتتحول إلى حقيقة واقعة. 
ومرة أخرى فإن موضوع حديثنا هو السلام من 
خلال الأمن: فالطريق إلى السلام 2 هذه المنطقة 
أمر غاية الصعوبة؛ كلكم تعلمون هذا وأنا أقول 
أنه يمر عبر غابات من سوء الفهم؛ ونقص الثقة: 
والجراح القديمة؛ والضعف السياسي والمؤسساتي؛ 
والمفسدون الذين يريدون لنا أن نفشل جميعا 
وهناك مخاطر # كل خطوة على الطريق. ولكن 
بالمقارنة مع السنوات الماضية نحن الآن على 
الطريق الصحيح؛ وباستطاعتنا تحديد خطوات 
تقدمنا إلى الأمام. نحن نتقدم إلى الإمام. السلام 
عبر الأمن لم يعد حلماً مستحيلاً. أظن أن هيرتزل 
هو القائل: إذا أردت شيئاً فلن يكون خدما. 
وكعسكري محترفء أقدّر حدر الإسرائ ونقاذ 
صبر الفلسطينيين. لكن من المفيد أحيانا النظر 
إلى الخلف كما النظر إلى الأمام. أعيد إلى الأذهان 
الاجتماع ‏ شباط /فبراير بوجود ضابط إسرائيلي 
كبير متشدد ومسؤول مباشرة عن أمن إسرائيل. 
كنا نتحدث # مكتبه عما لم يحدث ف الضفة 
الغربية ف كانون الثاني/ينايرء وحول التوقعات 
المستقبل. اعتدل ‏ جلسته وقال: «التغير بين 
الرجال الفلسطينيين الجدد في العام الماضي كان 
ِ نما مع الانتفاضات» والآن لدى 
الأمل ف أن أطفالي لن يواجهوا الشيء نفسه. 
وبالنتيجة آمل أن نخاطر باتخاذ خطوات إلى 
الإمام». وكان صادقاً فيما يقول. بقي حذراً ولكن 
آملاء وأنا كنت كذ لك.28 


القائد القسامي الشهيد محمد السمان: 
خلوق وداع إلى الله ومقاوم شرس للاحتلال 


قبل نحو 75 عاماً تضريباًء كاتت مدينة 
قلقيلية شمال الضفة الغربية على 


رأسها عالياً وقارع الاحتلال وأعوانه؛ قبل أن 
يرتقي شهيداً وشاهداً على ظلم ذوي القربى»؛ 
الذين يثبتون يوماً بعد يوم إخلا صهم ف أداء 
مهمتهم ‏ قمع المقاومة والمقاومين إرضاء 
الأسيادهم. 

ففي بيت متواضع ترعرع القسامي محمد 
حسن السمان:؛ رباه فيه والداه على تعاليم 
الدين الحنيف وأخلاقه السمحة: وتلقى 
تعليمه الابتدائي ب مدارس المدينة؛ ولم يكمل 
دراسته الثانوية لظروفه الخاصة. عرف 
تلك الفترة بأخلاقه وأفعاله الحميدة التي 
كان يقوم بها مع أهل حيه وجيراته الذين 
أحبوه جداً وتعلقوا به حيث كان يشارك 
الجميع ف كل المناسبات. وإضافة لما كان يتمتع 
به من هدوء شديد أكسبه وقاراً واحتراماً 
فاق سنه بكثير, إلا أنه لم يكن يسكت يوماً 
على فعل المنكر؛ بل كان يتطلق لينصح فاعله 
بالكلمة الطيبة والتي كانت غالبا ما تلقى 
قدى اشن مدن ركان زيض يعت 
الناس على فعل الخير والطاعات: ويدعوهم 
إلى الالتزام ‏ بيوت الله عز وجل. 

صعوبة الحياة دفعته للولوج ف معترك الحياة 
العملية من خلال مهنة النجارة التي مارسها 
داخل إحدى المستوطنات: غير أته ما لبث أن 
ترك العمل هناك كراهية # خدمة أعدائه» 
ليفتتح محلاً للسباكة 4 بلدته. 

التحق الشهيد السمان بصفوف حركة حماس 
منن طفولته؛ بعد التزامه (# حلقات الذكر 
وتحفيظ القرآن الكريم # المسجد القديم 
الكائن # الحي الذي يسكن فيه؛ كما كان 
ناشطاًا لفعاليات المسجدية: إضافة لحضوره 
ومشاركته # جميع نشاطات وفعاليات الحركة 
من مسيرات ومهرجانات ولقاءات وندوات. 
عشقه للجهاد دفعه ثلا لتحاق بصفوف «كتائب 
القسام»؛ لتضعه سلطات الاحتلال على قائمة 


المطلوبين لها منن نهاية عام 2٠٠0‏ رغم صغر 
سنه آنناك. وبالفعل فقد تعرّض لملاحقة 
ومطاردة وُصفت بالأشرس من بين أقرانه» 
لكن ذلك لم يفت من عضده؛ فخلال هذه 
المدة كان يشارك # التجهيز تعدد من العمليات 
الجهادية. وقد ذكرت المصادر الصهيونية أن 
محمد كان مسؤولاً عن محاوئة تفجير سيارة 
مفخخة ف مدينة تل أبيب؛ قبل أن يقوم جهاز 
الأمن الوقائي باكتشافها وتفكيكها وإحباط 
العملية. 

ورغم نجاته لأكثر من خمس مرات من 
محاولات اغتيال واعتقال على أيدي قوات 
الاحتلال التي كانت تجتاح مدينة قلقيلية 
وتفرض عليها حظر التجول وتداهم المنازل 
بحثاً عنه: إلا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
كان لها السبق # الاستدلال على مكاته 
ومحاصرته برفقة مساعده محمد ياسين 2 
ساعة متأخرة من ليل السبت ١/ه/09٠/؛‏ 
حيث حاصرت قوة مشتركة من الأجهزة 
الأمنية: وتحديداً من جهاز الأمن الوقائي 
والأمن الوطنيء المنزل الذي كان يختبئ 
فيه المجاهدان: فدارت اشتباكات عنيفة بين 
الطرفين استمرت حتى ساعات الصباح الأولى 
ليوم الأحد :4-*١‏ قبل أن يرتقي السمان 
وياسين برفقة صاحب المنزل إلى العلى؛ ويلقى 
ثلاثة من أغراد الأمن مصرعهم. 

والدة القائد السمان تؤكد أن نجلها كان 
مطارداً من قبل الاحتلال والسلطة معاًء لكن 
سلاحه لم يكن يوماً موجهاً لصدور إخوانه 
ولو كانوا حريصين على قتله؛ الأمر الذي 
ظهر بوضوح عندما نادى على أفراد الأمن 
مؤكداً لهم أن سلاحه ليس موجهاً ضدهم؛ 
دنحن سلاحنا ضد الاحتلال الصهيوني»؛ 
اتسحبوا أفضل لكم لا نريد أ 

الكن الأمن الفلسطيني استمر # إطلاق النار 
عليه وعلى مساعده وجرى ما جرى. 

وتتابع «الكثرة غلبت الشجاعة» فقد كان 
البيت الذي يتحصن فيه ابني ورفيقه يتلقى 
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الضربات والرصاص الكثيف من كافة 
الاتجاهات وهو ما ظهر جلياً على جدراته بعد 
انتهاء العملية: ليرتقي محمد ياسين وصاحب 
المنزل -عبد الناصر الباشا- إلى العلا ويبقى 
ابني وحيداً» رغم أن أفراد الأمن أطلقوا تجاهه 
غازاً منوماً لكنه لم يتأكر -بفضل الله-؛ فجن 
جنونهم كيف لم يؤثر هذا الغاز فيهم؛ وبقي 
يقاوم للصباح حتى جاءته رصاصات الغدر 
والخيانة» وارتقى إلى العلا شهيداً يشكو إلى 
خالقه ظلم ذوي القربى. 

وتشير الأم المكلومة إلى أن حقدهم على تجلها 
فاق كل الحدود حيث إنه كان يرتدي بنطالاً 
عسكرياً وبلوزة سوداء: لم يبقوا عليه شيئاً 
من ملايسه؛ وقطعوا له يده اليمنى التي كان 
يحمل فيها السلاح؛ وفجروا له وجهه؛ ولم 
يبقوا 2 وجهه معالم بعد استشهاده. 

«كتائب القسام» زفت المجاهد السمان والذي 
وصفته بدقائد كتائب القسام # شمال الضفة 
الغربية»» ومرافقه محمد ياسين؛ مؤكدة أن 
جريمة «أجهزة عباس» تمثل خيانة عظمى 
وتكشف اللثام عن دورها المشبود؛ وأنها هي 
التي بادرت بإطلاق النار» وقد استقدمت 
المزيد من القوات من عدة مدن ويتسهيلات 
واضحة من قوات الاحتلال التي راقبت -بكل 
سرور- ما تقوم به أجهزة السلطة بحق من 


استعصى عليها تصفيته. ا 
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القائد القسامي الشهيد عبد المجيد دودين: 
فارس ترجّل بعد ١0‏ عاما من الجهاد ومقارعة الاحتلال 


لا يوجد ما يبرر قيام جنود الاحتلال 

الإسرائيلي بهدم البئر التي كان يتحصن 
بها القائد ذ «كتائب القسام, عبد المجيد دودين بعد 
قتله؛ إلا مدى الحقد والخوف بذات الوقت الذي 
كان يشكله الشهيد للقيادة العسكرية الإسرائيلية 
طوال ١6‏ عاما قضتها 2 ملاحقته. 
تنحدر أصول الشهيد دودين (42؛ عاماً) من قرية 
البرج غرب بلدة «دوراء جنوب مدينة الخليل» حيث 
نشأ ظل عائلة ملتزمة مجاهدة؛ لم تبخل بخيرة 
أبنائها على الدعوة والجهاد. 
بداية العمل الدعوي لشهيدنا كانت ذا ليمن بعد أن 
أنهى تعليمه الجامعي هناك؛ وأصبح من الناشطين 
.4 مجال الدعوة؛ قبل أن يعود إلى فلسطين ويعمل 
مننرساً مند أواسط الثمانينيات:# مُدارس الجمعية 
الخيرية الإسلامية ف الخليل؛ ويساهم مساهمة 
فعالة ف تأسيس الكتلة الإسلامية ف جامعة 
«البولي » ف المدينة؛ إضافة لدوره الكبير 
4 إعادة ترتيب صفوف حركة حماس وخلاياها 
بالضفة الغربية خلال فترة إبعاد قادتها إلى مرج 
الزهور جنوب لبنان عام 1457؛ ويصبح من القادة 
البارزين 4 صفوف «كتائب القسام, الجناح المسلح 
الحركة حماس؛ برفقة قادة كثر منهم من قضى 
نحبه أمثال الشهداء عماد عقل ويحيى عياش 
ومحيي الدين الشريفه ومنهم من يقضي أحكاماً 
بالمؤبدات خلف القضبان كالقائد القسامي عبد 
الناصر عيسى. 
أمضى القائد دودين -وهو أب لأربعة أطفال- قرابة 
العامين ‏ سجون الاحتلال ووجهت له عدة تهم 
خلال فترات اعتقاله؛ منها الانتماء لحركة حماس 
وذراعها العسكرية والعمل مع قادته؛ غير أنه ثبت 
على موقفه وتحدى السجان وانتصر عليه. 
يتهم الاحتلال القائد دودين بالمسؤوا 
عن التخطيط لعدة عمليات استشهادية نوعية 
أذاقته المر والعلقم؛ وأوقعت عشرات القتلى 
والإصابات 4 صفوف الصهاينة؛ أبرزها تلك التي 
نفذها الاستشهادي سفيان جبارين يوم ١؟‏ آب/ 
أغسطس 1١440‏ 4# محطة الحافلات المركزية ب 
القدس الغربية؛ وعمليتا تفجير حافلتين بالقدس 
ودرمات غانء ف العام نقسه. 
وأسوة ببقية المجاهدين لاحقته أجهزة السلطة 


واعتقلته وحكمت عليه عام 1440 بالسجن عاماً 
بتهمة مقاومة الاحتلال؛ ليقضي منها خمس 
سنوات # سجن أريحاء ثم نقل بعدها إلى سجن 
«المقاطعة» بالخليل؛ وخلال هذه الفترات لم يكن 
يقوى على المشي أو التحرك؛ كما عانى من مرض 
البواسير والتهابات ‏ الكلى ومشاكل # القلب؛ 
وتعرض لخلع الأظافر خلال فترة ١‏ 
ومع هذا فلم يفرج عنه حتى بعد تفجر انتفاضة 
الأقصى؛ ليختفي وتبدأ رحلة المطاردة من الاحتلال 
وأعواته. 
خلال مطاردته اعتقلت زوجته أكثر من مرق 
آخرها مدة شهر ف آب/أغسطس 2:7٠٠١5‏ حيث 
نقلت لمعسكر «عتصيون» ومنه لمعسكر «المسكوبية» 
حيث خضعت للتحقيق القاسي وحرمان من النوم 
والإهانة» وتركزت الأسئلة عن زوجها المطارد قبل 
الإفراج عنها بكفالة مالية: كما داهم الاحتلال 
منزله عشرات المرات بهدف اعتقاله؛ ولكن جميع 
المجاولات ماعب بالققلٍ 

بدورها أكملت المشوار؛ء فكانت 
ترصد تحركاته من خلال مراقبة منزله واعتقال 
أقاربه وزرع العيون ‏ كل مكان. 
المناورات العسكرية والتدريبات التي كانت تجريها 
قوات الاحتلال منذ فجر الخميس ٠٠09/0/18‏ 
جنوب غرب الخليل؛ وتحديداً 4 محيط بلدة 
دير العسل؛ لم تكن سوى الاستعدادات الأخيرة 
للانقضاض على القائد دودين؛ حيث كان يختبئ 
داخل بثر ماء ب خربة سكاكا شرق دير العسل» 
فخاض اشتباكاً مسلحاً لكنه لم يدم طويلاً حيث 
أقدم الجنود على هدم البئر بواسطة التفجير؛ ومن 
ثم نبشها بالجرافات ليتأكدوا من مفارقته الحياة. 
ومع هذا فزوجته لم تسلم من الاعتقال حيث 
داهمت قوة أخرى منزلها 4 بلدة دورا واعتقلتها 
ونقلتها إلى جهة مجهولة؛ لتحرمها من وداع زوجها 
الغائب منذ أكثر من خمسة عشر عاماء قبل تسليم 
جثته ومواراتها الثرى 4 مسيرة مهيبة تكريماً لن 
قارع الاحتلال طيلة عقود. 
فرحة الاحتلال بالنيل من القائد دودين لا توصف» 
حيث أشاد من يدعى قائد المنطقة الوسطى ذ 
جيش الدفاع الميجر جنرال غادي شامني وقائد 
قوات جيش (الدفاع) ف الضفة الغربية البريغادير 


نوعام تيبون بقيام جنود الجيش باغتيال من 
وصفوه ب«رئيس الجناح العسكري لحركة حماس آذ 
جنوب جبل الخليل» عبد المجيد دودين. 

و الجانب الآخر المكمل للمهمة؛ كانت أجهزة 
السلطة حاضرة وذات علاقة مشتركة ل تنفين 
جريمة الاغتيال بحق الشهيد دودين؛ حيث كانت 


فقط من استشهاده تحوم # محيط المنزل. وما 
يعزز هذا التوجه ما تفاخر به أحد ضباط جهاز 
الأمن الوقائي ‏ بلدة دورا؛ يدعى «أكرم حامد أبو 
هاشم العواودة» أمام مجموعة من المواطنين بأن 
«رأساً كبيراً من حماس راح انخلص عليه قريبأ» 
وهو ما حصل فعلاً باغتيال القائد دودين. 

حركة حماس والتي نشأ الشهيد وترعرع ف كنفها 
ودافع عن مبادئهاء نعته مؤكدة أن المقاومة ستبقى 
الخيار الأوحد 2 مقاومة الاحتلال واستعادة 
الحقوق: كما أكدت «كتائب القسام, أن الشهيد دودين 
ترك خلفه عشرات المجاهدين «الصناديد, التواقين 
إلى الشهادة ودك حصون العدو الصهيوني؛ وإنهم 
لن يتأخروا 2 الثأر لدماء قائدهم وشيخهم -بإذن 
اللّه؛ مشددة على أن مجاهدي «كتائب القسام ب 
الضفة الغربية لهم الحرية المطلقة ف الرد على 
هذه الجريمة وغيرها بالطريقة المناسبة وفق 
ظروفهم الميدانية والأمنية؛ وكل صهيوني على 
أرض فلسطين هو هدف مشروع لهم. ا« 
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حصيلة اعتداءات عصابات عباس - فياض - دايتون على حماس 2# الضفة: 
اعتداءٌ وعشرة شهداء و480١"‏ حالة اعتقال 


شهدت الضفة الغربية المحتلة آلاف 

انار الاعتداءات على حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس))؛ منذ نجاحها بالتخلص من الانقلابيين 
(جماعة دحلان) 2# قطاع غزة: وتنفيذها للحسم 
العسكري # الرابع عشر من حزيران/يونيو 707. 
ومنذ ذلك التاريخ: انتقلت عصابات الغدر والإجرام 
لممارسة نشاطاتها ضد حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) + الضفة الغربية» د بيد وساعداً 
بساعد مع الاحتلال الصهيوني؛ فكانت حملات 
التنكيل والاعتداءات باسم حركة فتح وما كان 
يعرف باسم «كتائب شهداء الأقصى»؛ قبل الإعلان 
عن حلهاء والانتقال لتنفيذ الجرائم باسم أجهزة 
أمن السلطة المختلفة. 
واليوم: وبعد عامين من الحسم؛ لا زالت حماس 
حية؛ وما زالت صامدة ف# الضفة الغربية: وما 
زال أبناؤها يتعرضون للاعتداءات مي من قبل 
أجهزة أمن السلطة. 
وخلال عامين تعرضت الحركة بالمجمل ل4117 
حادثة اعتداء؛ تنوعت بين عمليات القتل؛ ومحاولة 
القتل؛ والاختطاف: والتعذيب؛ والتنكيل؛ ومداهمة 
المنازل؛ وتخريب المؤسسات؛ وإغلا قهاء ووقف العمل 
الكثير منهاء وفصل الموظضين. 
وخلال عامين استشهد على أيدي أجهزة أمن 
السلطة عشرة من أبناء حماس وهم: المجاهد أنيس 
السلعوس بنابلس؛ والمجاهد محمد رداد الطالب 
جامعة النجاح والحافظ لكتاب الله عز وجل» 
والمجاهد مجد البرغوثي الذي أعدم أثناء التحقيق 
معه 4 مقرات الأجهزة الأمنية برام الله والمجاهد 
محمد الحاج الذي استشهد ف أقبية التحقيق 
بمدينة جنين» وشهداء قلقيلية القساميين محمد 
السمان ومحمد ياسين: وإياد أبتلي ومحمد عطية 
والشهيد الذي آوى المطاردين القساميين ‏ منزله 
عبد الحليم الباشاء والشهيد هيثم عمرو الذي 
أعدم أثناء التحقيق معه ذخ مقرات الأجهزة الأمنية 
.#الخليل. 
وخلال عامين أصيب 8 شخصاً برصاص الأجهزة 
الأمنية التي واصلت دورها ومهماتها 2 ملاحقة 
المقاومة ومحاولة النيل منهاء فيما تعرّض 7186 
من أبناء حماس والمقاومة الفلسطينية للاعتقال» 
نقل منهم العشرات للمستشفيات جراء التعذيب 


الذي تعرضوا له خلال فترات التحقيق معهم. 
كما يقدر عدد من تم استدعاؤهم لإجراء مقابلات 
تحقيق مع الأجهزة الأمنية» دون أن يتم اعتقالهم 
هذه المقابلات: بأكثر من 1٠٠٠١‏ حالة استدعاء. 
كما تعرض المثات من الموظفين للفصل الوظيفي 
التعسفي من أعمالهم الحكومية بدعوى انتمائهم 


السياسي لحركة حماس. 

وخلال عامين اقتحمت أجهزة أمن السلطة 5550 
مؤسسة وجمعية تعمل مجالات مختلفة؛ وداهمت 
٠‏ مسجداً؛ وأزالت منها رايات التوحيد وعبارات 
دعوية مختلفة: كما تم رصد 11١‏ حالة اعتداء على 
الممتلكات الخاصة لأبناء ومناصري الحركة.28 


فيما يلي تقرير ملخص بالاعتداءات 
اعتداءات فتح وأجهزتها الأمنية بحق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
وأنصارها ءي الضفة المحتلة (منذ "١٠1/ /5/1١‏ حتى )1٠١9/5/10‏ 


الاعتداء 


المجموع 


الاعتداء 


الاعتداء على المساجد 


عمليات الاغتيال والإعدام لأبناء ومناصري الحركة 

عمليات الاختطاف والاعتقال لأبناء ومناصري الحركة 

الاعتداء بإطلاق النار على أبناء ومناصري الحركة 

الاعتداء على المؤسسات والجمعيات والمكاتب المختلفة 

الاعتداء على الممتلكات الخاصة لأبناء ومناصري الحركة بالتخريب 
والحرق والسرقة (منازلء مصالح تجارية» مكاتب خاصة...) 


أبرز الاعتداءات 


الاعتداء على الحياة الطلابية الجامعية (الجامعات) 


34 


فلسطين المسلمة - العدد السابع - تموز (يوليو) 2009م 


النائب إسماعيل الأشقر عضو اللجنة المشتركة بين حماس وفتح: 
ما يجري د الضفة يؤكد صعوبة الاتفاق مع حركة فتح 


غزة / لؤي عمار 


أكد المهندس إسماعيل الأشقرء النائب عن كتلة 
التغيير والاصلاح # المجلس التشريعي الفلسطيني» 
أن حركة حماس لا نتحاور من أجل الحوار بقدر ما تسعى 
إلى إنهاء الاتقسام # الساحة الفلسطينية: مؤكداً أن ما 
يجري بالضفة المحتلة من ملاحقة للمجاهدين واعتقا لهم 


وتصفيتهم يوضح صعوبة توقيع أي اتفاق مع حركة فتح- 


- إلى متى توافق حماس على اا لجلوس ف حوارات 
وجولات مع حركة فتح 4 ظل استمرار وتصاعد 
الاعتقالات والملاحقات #4 الضفةة 

فيما يتعلق بالحوار: فنحن لا نحاور من أجل 
الحوار أو تشكيل لجان بقدر ما تريد أن ننتهي 
من الانقسام لأننا قلنا إن المستفيد الوحيد منه 
العدو الصهيوني ومجموعة من المرتزقة؛ لذلك 
شكلت لجنة مشتركة بين فتح وحماس من 
القاهرة على أن تجتمع ف غزة والضفة ف آن 
واحد. وقد حدث أن اجتمعنا ‏ جولتين عقدتا 
بالتزامن بالضفة وغزة وبدعوة من الوسيط 
المصري. 

رغم أننا اتفقنا # الجولة الأولى على عدد من 
القضايا والمبادئ» وطلبنا من فتح أن تنتهي 
الاعتقالات؛ وأن تفرج عن المعتقلين؛ فكان حديث 
فتح عن تعريف الهيئة المستقلة للاعتقال وأن 
تستمر اللجنة؛ نفاجأ 4 الجولة الأولى بقيام 
حاجز فلسطيني باحتجاز نواب كتلة التغيير 
والإصلاح: و صباح اليوم الثاني للاجتماع 
نفاجأ بقتل الشاب الممرض هيثم عمرو؛ هذا كان 
رداً واضحاً من فتح على اللجنة. 

وي الاجتماع الثاني حدثناهم عن الجريمة» 
وكانوا يردون بأنها جريمة مدانة ونحن رفضنا 
الإدانة .4 الغرف المغلقة: وقلنا يجب أن ننتهي 
من هذا الموضوع بتبييض السجون بالإفراج 
عن كل أنصار حماس بالضفة؛ مقابل تبيض 


السجون 4 غزة رغم أن معظمهم معتقل على 
لكن هذه الأمور لم تكن مقبولة لدى فتح؛ وبعد 
جدال داخلي # فتح بين الضفة وغزة: قالوا يمكن 
أن نفرج عن عشرين معتقااً؛ ونحن رفضنا ذلك 
وقلنا هذا أمر غير مقبول. وبعدها بيوم اعتقلوا 
ثلاثة وعشرينء حتى وإن أفرجوا عن عشرين 
رغم أن هناك العشرات لديهم قرار بالإفراج 
عنهم من قبل المحكمة؛ توصلنا لنتيجة واضحة 
بأن حركة فتح غير معنية بإنهاء الانقسام؛ وأن 
المراوغة والكذب واللف والدوران باستخدام 
الأساليب الإعلامية المضللة» يهدفون منها 
تضليل الرأي العام. نحن نقول بشكل صريح ف 
ظل تعنت حركة فتح والكذب والتضليل وعدم 
استجابتهم للجهود المصرية: وأرسلوا رسالة 
لعباس بأنهم تن يفرجوا عن أحد من حماس» 
أصبح من الصعب التوقيع مع حركة فتح على 
أي اتفاق ‏ حوارات القاهرة. 

- وكيف تواصل حماس الجلوس مع فتح: ‏ ظل 
اعتراف قادة الأجهزة الأمنية بالضفة بأنهم لا 
يتلقون الأوامر من فتح؟ 

فيما يتعلق بهذا الأمر يدلل على أن الأجهزة 
الأمنية» تعيش حالة ضياع الهوية الفلسطينية 
وأنها أصبحت لا تأتمر بأجندة فلسطينية وقد 
انحرفت عن الأهداف التي وجدت من أجلهاء 
فأصبحت سيفاً مسلطاً على شعبنا وذراعاً ضارية 


للاحتلال ‏ الضفة؛ وأصيح المنسق الأعلى كيث 
دايتون صاحب الأمر والنهي 2# هذا الموضوع. 
وهذا يعطي حركة حماس مصداقية بأنها 
طالبت بتصويب عقيدة الأجهزة الأمنية» وعلى 
أن الأجهزة بالضفة يجب أن تأخن الأولوية 2 
هذا التصويب. 

هذا الأمر يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه 
هذا التعنت من قادة الأجهزة الأمنية الذين 
يعتاشون على الخلاقات الوطنية؛ وأصبحوا 
يأتمرون بأوامر دايتون والاحتلال والتنسيق 
الأمني؛ مما يتطلب من الكل الوطني أن يقذ 
صفاً واحداً ضد هذه الممارسات غير الوطنية من 
هذه الأجهزة الأمنية ومن ثم محاكمتها وطنياً. 
إما أن ترضخ للقرار الوطني وإما أن تعتبر 
خارج الإطار الوطني والصف وخارج القانون» 
وجود الأجهزة الأمنية بهذه الطريقة يشكل 
خطرا على مستقبل السلم الأهلي والقضية 


- برأيك؛ إذا استغرق وقف الاعتقالات السياسية 
وتصفية المجاهدين كل هذا الوقت ولم يتوقف 
بعد؛ فكم ستستغرق القضايا الكبيرة المصيرية 
مثل الحكومة والأجهزة الأمنية9 

0-1 اليعلم الجميع أن هناك مشروعين مختلفين 
على الساحة؛ مشروع المقاومة والمحافظة على 
الحقوق والذي تترأسه حماس وقوى المقاومة, 
والذي يعتيس+المقاومة . حيار ,استراتيجياء 


الغلانا 


ومشروع التسويات السياسية والذي تتزعمه 
حركة فتح والسلطة. هناك هوة شاسعة بين 
المشروعين: حاولنا مراراً وتكراراً من خلال 
اللجان الفصائلية أن نخرج بقواسم مشتركة 
لفصائل العمل الوطني؛ واستطعنا باتفاقات 
داخلية؛ مثل اتفاق القاهرة ه0١٠5:‏ فأخذت منه 
فتح ما تريد وتركت الباقي؛ وثيقة الوفاق 
الوطني ٠٠١5‏ والتي وقعت عليها فتح ولم تلتزم 
بهاء اتفاق مكة 7٠٠١7‏ والذي أخذت فتح منه ما 
تريد حكومة الوحدة وضربت بالباقي عرض 
الحائط؛ إعلان صنعاء 7٠٠١8‏ الذي نسفته بعد 
ثوان من التوقيع عليه. هذا يدلل على مقدار 
التشرذم ‏ بنية هذه المنظومة التي تتزعمها 
فتح والتدخلات الأجنبية ف قراراتها؛ مما يجعل 
من الصعوبة بمكان حتى الالتزام بالاتفاق التي 
وقعت مع الفصائل. ما نراه من تعثر ف القضايا 
الأساسية من الأمن والانتخابات والحكومة» 
يدلل على عمق الخلاف ا لحقيقي بين المشروعين؛ 
رغم أن حماس وفصائل المقاومة قد ذهبت بعيداً 
من أجل الحوار والمصلحة الوطنية وجّسر هذه 
الهوة: إلا أن ضعف فتح وتشرذمها كان له الأثر 
السيئ على عدم الوصول إلى إنهاء الانقسام. 

- البعض يتهم حماس بأنها ترد على الاعتقالات 
السياسية بالضفة يممارستها يغزةه كيف 
تردون؟ 

" فيما يتعلق بذلك؛ لعل هذا الأمرقد حدث مرة 
واحدة؛ لكن صدر قرار من الحركة والحكومة 
بتحريم الاعتقال السياسي. وبالفعل التزمت 
الحكومة والأجهزة: وكل المعتقلين الموجودين 
حالياً هم معتقلون جنائيون على قضايا 
أمنية» وسمحت وزارة الداخلية لكل مؤسسات 
حقوق الإنسان بزيارتهم وحتى الإطلاع على 
ملفاتهم: وقلنا بأنه بإمكان الفصائل أن تأتي 
بلجنة محايدة للتدقيق ف عدم وجود أي معتقل 
سياسي؛ قد تحدث بعض الأخطاء ولكنها ليست 
منهجية من بعض الأفراد. ولكن ف المقابل ما 
يحدث بالضفة هو خطيئة وجريمة ممنهجة» 
لأن المستهدفين بالضفة هم رجال المقاومة 
وقيادات ورموز حركة حماس وأساتنة الجامعات 
وأئمة المساجد ورؤساء البلديات والجمعيات. 
هذه الفئات التي تعتبر أفضل فثات المجتمع 
الفاسطيني تُستهدف ف عملية ممنهجة وتبادل 
الأدوار مع الاحتلال؛ وبتنسيق عال مع المنسق 


الأمريكي دايتون ظناً منهم أنهم سيستأصلون 
المقاومة. 

- ماذا عن الدور المصري 
بالضفة وممارسة الاعتقالات؟ 

فيما يتعلق بمصر؛ ما من شك أن لها مكانتها 
ودورها التاريخي 4# القضية الفلسطينية ونحن 
نقدّر هذا الدور؛ ووضعنا أشقاءنا 4 مصر ف 
أجواء التجاوزات بالضفة بالتفصيل: وحتى 
على عبث بعض الأجهزة الأمنية المندحرة عن 
غزة. عبر تجديد بنك المعلومات عن القيادات 


اه تصفية المجاهدين 


والمقرات؛ كل ذلك وغيره نضع مصرأمام صورته؛» 
ونضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية بأن حركة 
فتح لا تريد حواراً ولا إنهاءً لهذا الانقسام؛ ومن 
ثم أن تضغط مصر باتجاه طرف دون الطرف 
الآخر فهذا أمر غير مقبول لدينا. نحن نقول إن 
الأصل هو التوافق الوطني؛ فباعتقادي أنه ما لم 
تلتزم فتح بالتوافقات الوطنية وإنهاء جرائمها 
بالضفة: فإن توقيعاً على أي اتفاق سيكون حبراً 
على ورق- 

- كيف تقوّمون دور الفصائل الأخرى تجاه 
الاعتقالات» وتصفية المجاهدين2: واجتثاث 
المقاومة بالضفة؟ وهل باعتقادك أن الشجب 
والاستنكار كاف لذلك5 

# دعني أصُنف الفصائل ثلاثة أصناف» 
الصنف الأول مع المقاومة؛ ويتبنى مشروعهاء 
ويحمل همهاء ويشعر بما يحدث بالضفةء 
ويشجب كل ذلك بشكل منهجي. النوع الثاني 
نوع متسلق؛ يحاول أن يرضي الطرفين أو أن 
يدين الطرفين؛ وهذا الصنف مرتبط بأجندة 
مالية تمنعه من التصريح بهموم ما تعانيه 
المقاومة ‏ الضفة؛ وهو بذلك غير مشكور على 
هذه المواقف لأن هذه الأمور تحتاج الحسم تجاه 
الحق. الصنف الثالث هو الذي حسم أمره مع 
مشاريع التسوية السياسية: و غالبيته من 
حركة فتح واليسار الفاسطيني وبعض المستقلين 
لمهاجمة المقاومة ومحاولة القضاء عليهاء لأنهم 
يعتبرون الذهاب ف مشاريع التسوية السياسية 
يخدم مصالحهم: وقد فشلوا بالمحافظة على 
حقوق الشعب وأصبحت الثوابت تغيرات لديهم: 
وهم ضد المقاومة بشكل منهجيء ومثال عندما 
يتفاخر عباس أنه لم يحمل مسدساً 4 يوم من 
الأيام فكيف لمثل هذا أن ينصر المقاومة إن لم 
يكن عدواً لها9! 
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- كيف تنظر حركة حماس إلى خطاب الرئيس 
الأمريكي أوباما 2 القاهرة؟ خصوصاً أنه تطرق 
إلى القرآن الكريم بشكل كبيرة 

" أوباما يعاني من تركة كبيرة جداً تركها بوش» 
صعبة شوهت صورة أمريكا وأصبحت صورتها 
تحوز على الأغلبية الساحقة # كراهية الشعوب 
لها فضلاً عن الأزمة المالية التي تعانيها أمريكاء 
والعداء الواضح بينها وبين العالم العربي 
والإسلامي بدرجة أولى: مما جعله يحاول 
أن يخرج. بخطاب. يعتبره من ظرفه. خطاباً 
تصالحياًء حاول أن يقدّم أشياء غير التي قدّمها 
بوش للحد من العداء لأمريكاء لكنه لم يتطرق 
إلى جوهر ما تعانيه الشعوب من أمريكاء خاصة 
فيما يتعلق باحتلال العراق وأفغانستان والدعم 
المطلق للكيان الصهيوني. 

نحن نعتبر خطاب أوباما تغييراً 4 الشكل دون 
تغيير # المضمون: لأن موافقته على حكومة 
نتنياهو المتطرفة وعلى سياساته الاستيطانية» 
وعلى عدم تقديم رؤية لحل الصراع مع الكيان» 
ذلك يؤكد على تناغم حقيقي مع الكيان 
الصهيوني 4# استراتيجيات؛ واختلاف 2 بعض 
المصطلحات والألفاظ. 

- كيف تعاملتم مع خطاب نتنياهوة 

كان أبلغ خطاب وأوضح خطاب يبين الوجه 
القبيح لهذا الاحتلال الصهيوني الإرهابي» 
وهو صفعة موجهة لكل المؤمنين بالتسويات 
السياسية. فعندما يتحدث عن حق العودة 
بأنه يجب أن يعالج خارج فلسطين: وغ المقابل 
يطالب بالاعتراف بأحقيتهم بالدولة» وكذلك 
الاستيطان الذي التهم كل الأراضي الفلسطينية 
بما فيها القدسء ويقول بأنه ليس عقبة 
أمام عملية السلام؛ ومن ثم يطالب بوجود 
دولة فلسطينية وهمية لا سيادة ولا حدود 
لها. وأين ستكون هذه الدولة؟ لا أحد يعرف! 
هذا التلاعب اللفظي ومدح أوباما بأن هناك 
استجابة للمتغيرات السياسية؛ يدلل على أن 
الكيان لا يملك أي أفق لحل سياسي؛ وأنه يستغل 
الوقت لفرض وقائع على الأرض من خلال 
استغلال الاستيطان: وفرض وقائع على الدول 
العربية بأنه إذا أردوا أن يذهبوا إلى أي تسوية 
سياسية يجب عليهم أن يعترفوا بيهودية الدولة» 
والتنازل عن حق العودة للشعب الفلسطيني»؛ 
وبقاء المستوطنات على ما هي عليه.9 
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الضفة الغربية تشهد تعاطفاً شعبياً واسعا مع حركة حماس: 
ماذا يُلاحق المقاومون ويُعتقل الأكاديميون؟0 


]ا تشهد الضغة الغربية المحتلة حالة واسعة 
الزالنلاة من التضامن الشعبي مع حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). إزاء ما تتعرض له من 
حملات اعتداء عنيفة مزدوجة من قبل الأجهزة 
الأمنية التابعة لمحمود عباس وسلطات الاحتلال 
.آن واحد. 

ويوماً بعد يوم باتت قناعات الأهالي والمواطنين 
تتصاعد بأن ما تتعرض له حماس # الضفة 
الغربية؛ يهدف لدفعها إلى التراجع عن تمسكها 
بحقوق الشعب الفلسطيني واستعدادها للمقاومة 
والتضحية ‏ سبيل تحصيل تلك الحقوق. 

ويبدو أن ما جرى 2 قلقيلية مؤخراً حيث تم 
تصفية واحدة من أهم خلايا «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام, التابعة لحركة حماس؛ وما تبعه من 
عمليات اعتقال نوعية وتعذيب وحشي للمعتقلين 
.4 سجون الأجهزة الأمنية قد دفع بالمواطن 
الفلسطيني # الضفة للتساؤل عن حقيقة الدور 
الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة: ‏ خضم حريها 
على حركة حماس. 

ويعتقد كثير من الفلسطينيين الآن أن اعتقال 
المقاومين وقتلهم # الضفة الغربية المحتلة 
سيستمرء طاماً أن اتفاقية أوسلو قائمة: وما دام 
هناك أشخاص يتقاضون رواتبهم من الدول 
المحاربة للمقاومة الفلسطينية. 

ويرى كثير من الفلسطينيين أيضاً أن حركة 
حماس مطالبة بالقيام بخطوات عملية على 
أرض الواقع لحماية أبنائها ومناصريها ‏ الضفة 
الغربية المحتلة» «حيث ضربت الأجهزة الأمنية 
مطالب الفصائل الفلسطينية بعرض الحائط». 


المقاومة لن تنتهي 
الدكتور عبد الستار قاسم؛ أستاذ العلوم السياسية 
جامعة النجاح الوطنية؛ يرى أن المقاومة لن 
تنتهي 4 الضفة المحتلة مهما تعرضت لضغوطات 
وحملات اعتقال: مشيراً إلى أن الاحتلال 
الإسرائيلي حاول منذ نشأته وحتى اللحظة القضاء 
على رجال المقاومة لكنه لم يتمكن من ذلك. 


وقال قاسم لرفلسطين المسلمة, إن «الساحة 
الفلسطينية مريضة منن عام 1448 وقبل هذا 
العام عندما أنشئت فصائل فلسطينية لقتل 
ومحاربة الثوار الفلسطينيين؛ ومازال المرض 
قائماً حتى الآن(...)» سيدفع كل فلسطيني يحارب 
المقاومة ثمن جهله وقلّة وعيه بمتطلبات القضية 
الفلسطينية»» لافتاً إلى أن عدم النضوج الفكري 
والوطني أدى إلى مثل هذا الوضع الذي يعيشه 
الفلسطينيون. 

وأضاف «الشعب الفلسطيني يريد أن يتحررء 
والسلطة الفلسطينية مخطئة إذا تصورت أنها 
ستكون أقدر من غيرها على التحرر (...) هذا 
خطأ تاريخي كبير». 

وأوضح أن الحل لهذه الاشتباكات اللجوء إلى 
المقاومة السرية لأنها أكثر فعالية: منوهاً إلى أن 
التنظيمات العلنية تورط نفسها وتعرض أبناءها 
للخطر والترة التنظيمية الموجودة ستؤدي 
إلى اقتتال داخلي لا مفر منه. 

وتابع «الشعب الفلسطيني غير فاعل ولا 
يوجد لديه عقلية العمل الجماعي # الساحة 
الفلسطينية؛ ومن المستحيل أن يتحرك ‏ ظل 
التحدي ووجود الخطر (...): الجمهور # الضفة 
لا يراهن عليه». 

من جانبه؛ أكد المحلل السياسي عماد صلاح الدين 
على ضرورة أن تقوم حركة حماس بخطوات عملية 
على أرض الواقع لحماية أبنائها ومناصريها آذ 
الضفة: مشدداً على عدم جدوى محاولات الحوار 
أو بلورة موقف يقوم على الوحدة الوطنية مع 
السلطة الفلسطينية وحركة فتح. 

وأوضح أن حكومة فياض تعمل على تطبيق 
الشق الأمني من خطة «خريطة الطريق» آذ 
الضفة الغربية «وهي تضع كافة حملها 2 السلة 
الأمريكية والإسرائيلية»» مشيراً إلى أن عباس أكد 
خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً 
على دعم خطة «خريطة الطريق». 

وأضاف دما حدث ف قلقيلية؛ يعتبر سابقة خطيرة 
تؤكد أن هناك أناساً يسعون للقضاء على المقاومة 


وحماية أمن الاحتلال الإسرائيلي» لافتا إلى أن 
القضية ف الضفة بشكل مركزي تتجه نحو السير 
إلى حسم الأمور ما بين خط المقاومة وخط آخر 
رهن نفسه للاحتلال الإسرائ 

وأضاف «مواقف الفصائل التي تنضوي تحت إطار 
منظمة التحرير الفلسطينية مائعة» وتريد من 
خلالها أن تجد مبررات ومخارج ملتوية لخدمة 
عباس والسلطة كذ رام الله وفتح». 

وأوضح أن الناس # الضفة الغربية المحتلة يؤمنون 
بالمقاومة رغم خوفهم من ملاحقة الأجهزة 
الأمنية لهم؛ مشيراً إلى أنهم يدركون أن المقاومة 
تحملت الكثير ف غزة والضفة ولن تبقى الأمور 
على حالها # المرحلة القادمة» وسيحل الخيار 
الخادم للفلسطينيين # مواجهة وإزالة الاحتلال 
والمساندين له ع الضفة الغربية. 


وبيّن صلاح الدين أن الأجهزة الأمنية تتدرج آذ 
«عنجهيتهاء ومحاريتها للمقاومة «ففي بداية 
الأمر كانت تعتقل وتلاحق واليوم أصبحت تحاصر 
وتعدم»» مؤكداً على أن الأمور ستتطور ف المرحلة 
القادمة» وسيزول منهج المفاوضات بشكل نهائي» 
لأن رجال المقاومة لم يعودوا يتحملون هذا التدرج 
ملاحقتها. 

ورأى أن مطالبة حماس لمصر بالتدخل لوقف 
جرائم الأجهزة الأمنية مجرد مطالية على 
المستوى الدبلوماسي والإعلامي ولاستنفاد كافة 
الوسائل والطرق: مشدداً على أن مصر غير معنية 
بتخفيف الضغوط عن الشعب الفلسطيني؛ ولو 
كان كذ تك لكان الأولى بها أن تخفف من الحصار 
المفروض على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات. 


تبادل أدوار 
ويعتبر عدد آخر من الفلسطينيين أن ما يجري 
الآن ‏ الضفة الغربية» من تبادل للأدوار بين 
أجهزة أمن السلطة والاحتلال ف الحرب على 
المقاومة التي تمثلها حركة حماس لم يعد بالأمر 
الخلك على أحد. 
ويقول أحمد عدوان؛ طالب الهندسة بجامعة النجاح 


الوطنية بنابلس؛ إن هذه الحرب طالت بشكل واسع 
المدرسين # الجامعة من حملة الشهادات العلمية 
العالية والمعروفين بمكانتهم العلمية والإنسانية 
والاجتماعية. 

وأضاف «حتى من كان يلتمس عدر لأجهزة الأمن 
لم يعد قادراً على ذلك الآنء فالظلم أصبح أكثر 
0 ولا يوجد ما يفسر هذه الممارسات». 

وانتقد عدوان قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال 
قرابة عشرة من المحاضرين من حملة الماجستير 
والدكتوراه 2 الجامعة: ليضافوا إلى عشرة آخرين 
من المحاضرين المعتقلين ذخ سجون الاحتلال» 
وجميعهم من المحسوبين على الاتجاه الإسلامي 
وحركة حماس. 


اعتقال أكاديميين ونساء 
سليم النتشة طالب بكلية الصيدلة استثمر الفصل 
الدراسي الصيفي لإنهاء مادتين؛ إحداهما * 
الشريعة كمتطلب جامعة؛ والأخرى ‏ مجال 
الكيمياء السريرية ومن صلب تخصصه؛ لكنه بعد 
أيام قليلة على بدء الفصل الدراسي وجد نفسه 
بلا محاضرات» والسبب اعتقال مدرس الشريعة 
البروفسور خضر سوندك وأستاذ الكيمياء 
السريرية البروفسور محمد التوري من قبل 


يقول النتشة إن كل زملائه 4 هذا الفصل يشعرون 
بالغضب والحنق» ولا يفهمون الدافع لاعتقال 
المحاضرين الجامعيين؛ لكن ممارسات السلطة آذ 
هذا الاتجاه دفعت بالشارع الفلسطيني للا لتفاف 
أكثر حول حركة حماس والتأييد المطلق لها. 
ويمثل توجه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة 
الفلسطينية لاعتقال النساء الفلسطينيات 
المحسوبات على حركة حماس؛ عاملاً هاما وحاسشماً 
زيادة مستوى التعاطف مع الحركة بذ مجتمع 
يحتكم ف كثير من مسلكياته لقواعد الدين 
الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد التي لا تجيز 
التعرض للنساء تحت أي سبب. 

وسجلت استغاثات عائلة السيدة هدى مراعبة» 
والتي قطعت ذراعها 4 إطلاق النار على 

قبل أجهزة أمن السلطة ف قلقيلية» صدمة نفسية 
لدى أغلب الفلسطينيين الذين استغربوا من كيفية 
اعتقالها 4 سجون السلطة من داخل المستشفى 
الذي نقلت للعلاج فيه بعد استشهاد زوجها عبد 
الناصر الباشاء الذي كان يؤوي ي منزله مطاردي 
«كتائب القسام, محمد السمان ومحمد ياسين. 
أما ف نابلس فتحولت الشابة «براءة أبو عيدة, 
مؤخراً إلى اسم 2 الأخبار يقصدها الصحفيون 
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لإجراء مقابلات صحفية تتحدث عن واقعها 
المؤلم. 

ابراءة انتزعت التفوق وتخرجت #ذ المرتبة الأولى 
من قسم الهندسة المدنية بجامعة النجاح الوطنية 
نابلس؛ لكن والديها المهندس وجيه أبو عيدة 
وإيمان الشيخ الصالح غابا عن حفل التخرج بسبب 
اعتقالهما ‏ سجون السلطة. 

راما؛ إحدى طاليات جامعة النجاح من المؤيدات 
الحركة فتح سابقاًء وجدت نفسها مؤخراً مندفعة 
اللتعاطف مع زميلتها بشكل إنساني قبل أن تبدأ 
بإدراك الواقع المعاش بحقيقته السياسية؛ لتتحول 
إلى التعاطف مع حركة حماس التي يعاني أبناؤها 
الأمرّين خ* الضفة الغربية المحتلة. 

المهندس أمجد رضوان من مدينة رام الله يؤكد أن 
ما يجري ف الضفة الغربية الآن يصب مصلحة 
حركة حماس 3 النهاية: مضيفاً «ماذا ستجني 
السلطة من اعتقال أكاديميين نساء وأعضاء 
مجالس بلدية؟ وكيف ستقنع الفقراء الذين 
حُرموا الأموال الخيرية التي كانت حماس توفرها 
لهم أن ذلك سيصب # خدمة الواقع الفلسطيني؟ 
باعتقادي أن أجهزة الأمن توسعت ‏ حربها على 
حماس؛ فوجدت نفسها 2 حالة عداء مع الشعب 
بأكمله».« 
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الفلا 


الحملة على حماس 4# الضفة الغربية. . تصعيد كبير لأهداف متشابكة 
تتمحور حول ضرب المقاومة وأجواء المصالحة 


مع مرورعامين على سيطرة حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس) على قطاع غزة, تبدو 
ساحة الضغة الغربية قد ابتعدت كثيرا عن أجواء 
المصالحة واسترجاع الوحدة الوطنية التي يكاد 
موضوعها يتحول إلى الشغل الشاغل والأساسي 
الذي ينام الفلسطينيون ويستيقظون على ترديد 
ما طرأ عليه من متغيرات ومستجدات. 
المقارنة بين الواقع الحياتي 4 قطاع غزة والضفة 
الغربية تبدو اليوم غير ممكنة؛ فضي غزة تسيطر 
حركة حماس التي تمتلك الأغلبية البرلمانية» 
وتسيّر أوضاع المواطنين بهدوء شديدء بعد أن 
أحبطت عدة محاولات للخروج عليها؛ وقضت 
على فوضى السلاح رغم حصار محكم وحرب 
إسرائيلية ضروس. أما ‏ الضفة الغربية, 
فالأوضاع تبدو بوليسية وأكثر عنفاًء وقد تدرجت 
أجهزة أمن السلطة في اعتداءاتها على حماس ذخ 
مراحل كثيرة: تجاوزت فيها كثيراً من الخطوط 
التي طل ما سماها الفلسطينيون حمراء. 
وتشير الأرقام؛ التي تحدّث عنها تقرير لحماس 
بمناسبة مرور عامين على الحملة القمعية 
التي تمارس بحقها ف الضفة؛ إلى معطيات 
مرعبة طالت جميع مناشط الحركة وأذرعها 
وفعالياتهاء من المقاومة وذراعها العسكرية؛ إلى 
الجناح السياسي والأذرع الإعلامية: مروراً ب«دولة 
المؤسسات القوية» التي طال ما حظيت بالإعجاب من 
قبل جميع المراقبين: وما ارتبط بها كذلك من 
عمل مالي وإداري وطلابي ونقابي. 
ويشير التقرير التوثيقي إلى تعرّض الحركة 
ال4198 حادثة اعتداء؛ تنوّعت بين عمليات قتل 
ومحاولات قتل: واختطاف وتعذيب» وتنكيل 
ومداهمة منازل؛ وتخريب مؤسسات وإغلاق لهاء 
ووقف عمل كثير منها وفصل موظفين. 
كما أظهر تقرير الحركة أنه؛ وخلال العامين 
الماضيين؛ استشهد من أبناء الحركة عشرة على 
أيدي أجهزة أمن السلطة: بينهم من سقط 
اغتيالاً: أو قتل تحت سياط التعذيب ‏ السجون 
والمعتقلات: وأخيراً مقاتلو القسام 2 قلقيلية. 
كما أوضح التقرير أن 8" من أبناء الحركة أصيبوا 


برصاص الأجهزة الأمنية: التي واصلت م 
ومهماتها ! ل ملاحقة المقاومة ومحاولة التيل 
جنب مع قوات الاحتلال. 
وبين ا أيضا أن 7185 من أبناء الحركة 
والمقاومة الفلسطينية تعرّضوا للاختطاف 
والاعتقال؛ حيث نقل منهم العشرات إلى 
المستشفيات من جرّاء التعذيب الذي تعرّضوا له 
خلال التحقيق معهم. 
كما قدّر التقرير عدد من تم استدعاؤهم لإجراء 
مقابلات وتحقيق مع الأجهزة الأمنية دون أن يتم 
اختطافهم 3 هذه المقابلات بأكثر من ١١‏ ألفأء 
فضلاً عن تعض مئات من الموظفين للفصل 
الوظيفي التعسفي من أعمالهم الحكومية بدعوى 
انتمائهم السياسي إلى حماس. 
وكشف التقرير اقتحام الأجهزة الأمنية ل5ه؟ 
مؤسسة تعمل # مجالات مختلفة؛ ومداهمتها 
140 مسجداًء وإزالة رايات التوحيد وعبارات دعوية 
مختلفة منهاء كما رصد ١4١‏ حالة اعتداء على 
الممتلكات الخاصة لأبناء الحركة ومناصريها. 
وإذا كانت حماس # الضفة الغربية قد تعرضت 
لهذا الكم الهائل من الاعتداءات من قبل أجهزة 
أمن السلطة خلال عامين كاملين. متابعة 
أخيرة للتطورات ف الشهرين الماض عن 
حالة انحدار خطير لا يمكن إغفاله دون رصد 
ومتابعة ومحاولات البحث عن المدلولات الكامنة 
خلف هذا التصعيد. 


علامات التصعيد 

يرى كثير من المراقبين والمتابعين للشأن 
الفلسطيني أن تعمّد أجهزة أمن السلطة وإصرارها 
على إعدام شهداء «كتائب القسام, * قلقيلية من 
أبرز ملامح التصعيد الأمني ضد حماس؛ بل إن 
التجرؤ على دم الشهداء بهذه الطريقة قد أتاح 
لهم فرصة أخرى للتجرؤ على خطوط حمراء 
أخرى؛ كاعتقال النساء والشخصيات الأكاديمية 
المحسوبة على حركة حماس من غير النشطاء 
التنظيميين. 

بل إن تكرار تلك التجارب دفع بالأجهزة الأمنية 


للواصلة عمليات التعذيب بعد استشهاد الشاب 
هيثم عمرو + سجونها بالخليل؛ على عكس المرات 
السابقة حين كانت تلك الأجهزة تميل إلى تهدئة 
الخواطر؛ وتخفيف التعذيب؛ وفتح المقرات أمام 
المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية المختلفة 
بعد سقوط كل شهيد من المعتقلين لديها. 


أسباب التصعيد 

وبنظر كثير من المحللين فإن ميل الأ 
لتصعيد اعتداءاتها على حماس # هذه الفترة 
بالذات؛ حيث باتت الأجواء تشهد تحركات مصرية 
عنيدة لإنجاز المصالحة تستهدف أولاً إفشال هذه 
المصالحة. 
وتؤكد مصادر عدة من الضفة الغربية أن هذا قد 
يكون المحور الرئيسي لهذا التصعيد؛ لكن دون أن 

أ كثيرة ومتشابكة تكمن وراء ذلك. 


الغلافا 


وتقول بعض المصادر إن الأجهزة الأمنية تدرك 
أن حماس حركة قوية ومتجذرة 4 ساحة الضفة 
الغربية» وسرعان ما ستعيد التقاط أنفاسها وتقف 
على قدميها مجدداً وتعود لقيادة الشارع والمجتمع 
الفلسطيني # الضفة؛ ولهذا تسعى الأجهزة 
الأمنية لتعطيل المصالحة. 

التنافس بين أجهزة أمن السلطة أيضاً واحد 
من عوامل التصعيد المتواضل؟ فكلما سجل أحد 
الأجهزة سلوكاً عدوافيا أكة رعق حماس خازهلق 
ثقة أكبر من منافسه من قبل الاحتلال والجنرال 
الأمريكي كيث دايتون؛ الذي يشرف على تدريبها 
وتسليحها. وهذا ما يفسر التسابق المكشوف بين 
جهزة الأمن الوقائي والمخابرات العامة على 
تنفيذ عمليات اعتقال أكبر وأكثر نوعية 4 أوساط 
عناصر حماس. 

آخرون يعتقدون أن ما تتعرض له حركة حماس 
4 الضفة الغربية ينبع من كونها الجسم الأساسي 
والعمود الفقري للمقاومة الفلسطينية؛ وهم 
يعتقدون أن الحرب على الحركة هي روح الحرب 
على المقاومة. 

ويستند هؤلاء ‏ موقفهم إلى حقيقة الدور الذي 
يلعبه الجنرال دايتون الذي يسيطر على مواقف 
وقرارات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بصورة 
كبيرة: وهم بالتالي يعتقدون أن الحرب على 


المقاومة مخطط لها 

أن تكون متواصلة:؛ وأن 

تبنى الإنجازات فيها 

على أساس تراكمي: 

ذلك أن أي تنظيم 

مسلح سيتمكن من 

إعادة بناء نفسه وترميم خلاياه إذا منح عناصره 
العاديون «غير العسكريين» القدرة على التحرك 
والتوصل. 

ويضيف أصحاب هذا الرأي أن ما يهم الأجهزة 
الأمنية بالأساس هو استئصال المقاومة: لذلك 
نرى المطاردات والملاحقات تتم للبنية التحتية من 
عناصر حركة حماس المهيئين للالتحاق بكتائب 
القسام؛ كما أنهم يلاحقون أي خط مالي لإدراكهم 
مدى أهمية المال# بناء الخلايا العسكرية وتمويل 
أسلحتها وأنشطتها؛ وكذلك يسعون لضرب البيئة 
المنتجة لخامة المقاومة «المؤسسات»»: سواء كانت 
خدماتية أم خيرية أم رياضية أم اجتماعية.. إلخ 

ويقول عدد من المهتمين بالوضع الداخلي 
الفلسطيني إن محمود عباس؛ بعدما أعاد توجيه 
حركة فتح على أساس الولاء للعملية السلمية 
والعداء المفرط لحركة حماس؛ قد فقد القدرة 
على توجيه حركة فتح؛ التي تحولت إلى قطاع 
واسع من الموظفين والعسكريين الملتحقين بأجهزة 


والدة الشهيد القسامي محمد عطية: 
سلطة عباس قطعت أكف أبنائنا اليمنى بعد قتلهم 
قالت والدة الشهيد محمد عطية؛ أحد شهداء القسام # قلقيلية والذي تم تصفيته على يد أجهزة ةأمن 
السلطة إن رواية أجهزة أمن السلطة حول السماح لنا بالتدخل من أجل التوسط لدى أب ائنا من أجل 


تسليم أنفسهم هو محض كذب وعار من الصحة. . وأضافت: نحن من بادرنا وحاولنا مراراً وتكرازاً أن 
يسمحوا لنا بالاقتراب من المكان, علما أنه لا يفصلنا عن المنزل الذي كانوا يتواجدون به سوى حائط 


ولكنهم رفضوا؛ ولم 


ا بذلك؛ بل حتى لم يسمحوا لنا بتوديع الجثمان» حيث قلت لهم ورجوتهم 


أن يحضروا لنا الجثمان من أجل توديعه؛ لكنهم رفضوا حتى السماح لنا بالمشاركة 2 دفته؛ وتقول 2 
هذا الصدد: ‏ وقت الدفن رفضوا كل الوساطات من أجل أن يسمحوا لنا بالمشاركة # الدفن؛ وامام 


إصراري سمحوا لي بمشاهدته فقط © اللحظة التي يتم إتزاله فيها إلى القيرء 


ث شاهدته # تلك 


اللحظة وتبين لي أ كفه اليمنى قد قُطعت؛ وحين دققت يده لم أجد أنها قُطعت نتيجة أعيرة نارية 
أو قنابل؛ بل واضح أنها قُطعت بآلة حادة: لأنه لا آثار لأي جروح على طرف اليد بعد قطعها .١‏ وتضيف: 
إنه حسب علمها فإن جميع جثامين شهداء قلقيلية تم بتر الكف اليُمنى فيها عن عمد. 


وتقول: 


: بالرغم من أنه تبين أن ابني كان يسكن ذا لبيت المجاور لمنزلنا طوال الفترة الماضية؛ فإنني لم 


أشعر بذلك ولم أشاهده منذ ست سنوات حين أصبح مطارداً للاحتلال؛ وهو ما جعائي أكثر إصراراً 


على رؤيته بعد استشهاده.* 


أمنية لا تحمل ولاء لغير الراتب الشهري. 

وضع فتح اليوم مزعج جداًء وهو الأمر الذي 
يفسر ما وصل إليه عناصر أجهزتها الأمنية من 
تطرف # حربهم ضد حماس #* الضفة؛ بل إن 
سلام فياض قد تمكن من تحويل الحركة إلى 
جسر لأهدافه وطموحاته؛: بعد أن تخلص من 
الكثير من كوادرها المعارضين لسياساته الأمنية 
بإحالتهم على التقاعد الاختياري المكتنز بالمزايا 
والإغراءات المادية. 

هذا جزء من المعركة على حماس إذاً فقد ولد 
غياب أي رؤية برنامجية لدى حركة فتح ‏ ظل 
تغول الأجهزة الأمنية حالة من العبث الأمني 
من قبل تلك الأجهزة بمصير الشعب الفلسطيني 
ومستقيله معاً: 

ويؤكد عدد من المراقبين لحال المقاطعة الفلسطينية 
التي يحكم محمود عباس من خلالها أن ما تشهده 
ساحة الضفة اليوم لم يعد ضمن دائرة ردة فعل 
حركة فتح على سيطرة حماس عليها؛ بل تجاوز 
الأمر ذلك إلى مرحلة عداء منظم يتخن سلوكا 
غدوائيا ممنهجا ودائماً ضد الحركة: 

قادة كثر من فتح تلفتوا لهذه الحقيقة متأخرين 
وحاولوا رفع أصواتهم محاولين إعادة الأجهزة 
الأمنية لحظيرة حركة فتح؛ لكن الأوان لذلك 
يبدو بوضوح أنه قد فات؛ وهذا ما يفسر عودة 
الكثير من كوادر الحركة للحديث عن حتمية 
التصالح مع حماس وضرورته لفتح. 

غير أن كتَاباً ومحللين سياسيين من مواقع رؤى 
مختلفة يتطلعون إلى أن تيار «دايتون - فياض» 
قد تمكن من القضاء على القرار المستقل لحركة 
فتح: وإثبات ذلك إصدار محمود عباس لقرارات 
علنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين دون أن 
تتقيد الأجهزة الأمنية بذلك. 

إذن» يبدو أن الحرب على حماس ستتواصل ف 
الفترة المقبلة» مدفوعة بعوامل كثيرة للتصعيد 
أهمها منع تحقيق المصالحة؛ والتنافس بين 
الأجهزة» وضرب المقاومة ومحاولة اجتثاث 
واستئصال الحركة.« 
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الطريق إلى الجولة السادسة: 
الحوار الفلسطيني بين زيارة مشعل للقاهرة ومستجدات الموقف المصري 


افلسطيل خلصت الجولة الحوارية الخامسة بين 
الاناية حركتي حماس وفتح؛ والتي عقدت 2 
القاهرة أواخر أيار/مايو الماضيء؛ لنتائج إيجابي 
بشكل عام؛ وضعت الطرفين التحاورين على مسافة 
قريبة من التوصل إلى اتفاق شامل؛ خصوصاً بعد 
أن تم عملياً تحديد وحصر الإشكالات التي تعيق 
التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل؛ وبعد أن تم 
طرح أفكار وحلول على الطرفين من قبل الطرف 
المصري كمخرج لمعالجة هذه الإشكالات: لبلورة 
نهائية للأفكار المطروحة من أجل إنجاز اتفاق 
مصالحة شاملة. 


تطورات تفرض نفسها 

إلا أن جملة التطورات التي تلاحقت خلال الفترة 
التي تلت انفضاض الجولة الحوارية الخامسة 
فرضت نفسها من جديد على أرض الواقع. وأول 
هذه التطورات كان خطاب الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما بخ القاهرة, وهو الخطاب الذي حمل 
تطورا ولو محدوداً ‏ اللغة السياسية الأمريكية 
بالنسبة للتعاطي مع حركة حماس. وبناء عليه» 
فإن الطرف المصري ف اتصالاته الأخيرة مع 
حركة حماس لم يعد يتحدث عن شروط من نوع 
اعتراف حماس ب(إسرائيل)؛ وغيره من الشروط 
الأمريكية والإسرائيلية السابقة؛ التي كانت تصر 
اللجنة الرباعية الدولية عليها. وتنقل مصادر 
فلسطينية مطلعة قولها إن اللواء محمد إبراهيم 
انائب اللواء عمر سليمان. مدير المخابرات الحربية 
المصرية؛ «اتصل بقيادة حركة حماس قبيل زيارة 
خالد مشعل الأخيرة للقاهرة بيوم واحد؛ وأبلغها 
عن وجود مستجدات ترتبت على زيارة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما؛ وأن القاهرة تريد إطلاع 
حركة حماس عليها. 

وثاني التطورات تمثلت بلقاءات قيادات حركة 
حماس ف دمشق وغزة بالرئيس الأمريكي 
الأسبق جيمي كارتر؛ الذي سلّم قيادة حماس 
ورقة سياسية ليست بعيدة عن مصادر القرار آ 


دمشق / علي بدوان 


الإدارة الأمريكية. وفيها نلمس تحسن ما بالرؤية 
الأمريكية لجهة التعاطي مع عموم الخريطة 
السياسية الفلسطينية؛ بما 4 ذلك حركة حماس. 
وقد أشارت مصادر فلسطينية مطلعة بأن كارت ر أكد 
أن قبول حركة حماسن بالورقة بشكل مام ويما جاء 
فيها سيشكل مفتاحا للحوار مع الإدارة الأميركية. 
وذ هذا السياق تقول مصادر فلسطينية بأن إعلاناً 
سياسيا سيطلقه خالد مشعل؛ وسيوجه عبره 
رسالة للإدارة الأمريكية رداً على مقترحات كارتر. 
ورسالة رد على خطاب نتنياهو؛ ورسالة للعرب 
لمساندة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني؛ ورسالة 
أخيرة حول الوضع الداخلي الفلسطيني ومسارات 
الحوار الوظني لإنجاز ا لوحدة الوطنية. 

الكن التطور الثالث والأخير: كان سليياء وعبّر 
عن ذاته من خلال الأحداث التي تالاحقت 
الأراضي المحتلة» والتي أحالت التفاز اؤل إلى 0 
وجعلت من التوصل لإبرام اتفاق أمراً بعيد المنال 
حال استمرت على ما هي عليه؛ وتحديداً بعد 
حادثتي قلقيلية وحادثة الخليل وسقوط عدد 
من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني؛ وما 
تلاها من وقوع حادثة تالية تسببت #خْ وفاة 
المعتقل السياسي هيثم عبد الله عمرو (77 عاماً) 
الضفة الغربية» وهو عضو ف الهيئة الإدارية 
بالجمعية الخيرية الإسلامية. إضافة لتكرار 
حالات الاعتقال السياسي واستمرارها دون توقف»ه 
حيث عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق 
الإنسان عن «قلقها من تكرار حالات الاحتجاز من 
قبل الأجهزة الأمنية على ذمة القضاء العسكري» 
وتلقيها عشرات الشكاوى بشأن تعرض أصحابها 
إلى التعذيب وسوء المعاملة؛ وطالبت بتشكيل لجنة 
تحقيق محايدة ونشر نتائج التحقيق على الملأ.. 
كما كانت منظمات حقوقية فلسطينية قد طالبت 
السلطة الفلسطينية بالتحقيق # حادث وفاة 
المواطن الفلسطيني هيثم عمرو؛ واتخاذ إجراءات 
قانونية بحق الضالعين فيها. 

ومهما تكن حيثيات ما حصلء إلا أن النتيجة 


القطعية كانت تشير إلى أن ما حصل بشكل عام 
التطور الأول والثاني شكل دفعاً مهما لجهة 
تخفيف الضغوط الخارجية المسلطة على حركة 
حماس. لكن التطور الثالث ب الضفة الغربية 
وحادثتي قلقيلية أكر تأثيرا: سلبيا وكبيرا غلى 
مسار العملية الحوارية التي كان من المتوقع لها 
أن تحقق انطلاقة لاستكمال ما تحقق 
الجولة الخامسة. فسادت مناخات رمادية تم 
3 ق اختراق يؤدي إلى 
اتفاق ينهي حالة الانقسام الداخلي ف الجولة 
السادسة القادمة والمتوقعة. 


زيارة مشعل 
ومن هناء فإن القاهرة التي تحسست الجديد 
إزاء التطورات السابقة المشار إليها أعلاه, مضافاً 
إليها المناخات السلبية التي خيمت على الساحة 
الفلسطينية بعد تكرار الحوادث المؤسفة؛ ومنها 
ما حصل ‏ قلقيلية على إمكانية العودة لطاولة 
الحوار. أقدمت على القيام بدعوة وفد حركة 
حماس على أرفع مستوى لزيارة القاهرة من أجل 
وضع قيادة حماس بصورة الجديد أولاً بعيد خطاب 
أوباماء وكخطوة استباقية ثانيا لاحتواء الموقف 2 
الضفة الغربية بعد حادثتي قلقيلية ووفاة المعتقل 
السياسي هيثم عمرو. فوجهت دعوة مباشرة لرئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لزيارة 
القاهرة» هي الأولى منن فترة لا بأس بها بعد أن 
مرت العلاقات الحمساوية مع القاهرة بتأزمات 
معينة: وهو أمر له دلالاته القطعية. وسبق ذلك 
وصول وفود من حركة فتح للقاهرة للغرض ذاته. 
و هذا الصدد؛ تشير مصادر فلسطينية متابعة. 
إلى أن زيارة خالد مشعل ومحادثاته ف القاهرة. 
كانت بشكل عام بناءة وإيجابية: خصوصاً مع تقدير 
المصريين بأن ما جرى 3 قلقيلية يعيق الوصول 
للمصالحة الحقيقية. وانطلاقاً من المعطى إياه 
فقد تم الاتفاق بين خالد مشعل والمصريين كما 
تشير العديد من المصادر على اتخاذ «خطوات هذا 


الشأن مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وربط 
وفد حماس بين إنجاز المصالحة؛ وإنهاء الانقسام 
والوصول إلى الاتفاق التوافقي الشامل والتام 
وإنجاح الجهود المصرية بروقف الاعتقال السياسي». 
ومن بين الخطوات التي تم اتخاذها أيضا تشكيل 
لجنتين # رام الله وغزة للبحث ي ملفات الاعتقال 
الننياتيابعيك إا"يكون اعمل هاتين اتين اللجنتين 
بديلاً بأي حال من الأحوال عن اجتماعات وحوارات 
القاهرة المركزية؛ بل تحددت مهمات ١‏ فعلياً 
بتطويق المشاكل ومتابعتهاء لكن ليس حسمها بشكل 
نهائي؛ لأن عملية الحسم تبقى # نهاية المطاف ب 
إطار اتفاق المصالحة الشاملة. ومع هذا وللأسف» 
فإن اجتماع أعضاء نجنتي المصالحة رام الله وغزة 
«لم يحدث اختراقاء؛ بالرغم من المناخات! 3 
التي سادت أعمال اللجنتين على صعيد تهيئة 
الأجواء للمصالحة ووقف الاعتقالات السياسية» 
إلا أن جاءت وفاة المعتقل السياسي هيثم عمرو بعيد 
أيام من اجتماع اللجنتين ليعيد الأمور إلى نقطة 
الصفر. 

ومن جانئب آخر؛ فإن حركة حماس التي اعترضت 
على مشروع تشكيل لجنة بإشراف أبو مازن 
للإشراف على عملية إعادة الإعمار 4 قطاع غزة: 
عادت ووافقت عليه من أجل تسهيل التوصل إلى 
مصالحة شاملة. وتكشف مصادر فلسطينية عن أن 


حماس وافقت أيضاً على تشكيل 
أية لجان فلسطينية: أو عرد 

أو دولية لإعادة إعمار غزة. 
وتضيف المصادر ذاتها قولها 
«يوجد حالياً 4 صندوق إعمار 
غزة الذي أنشأته قطر مبالغ 
مالية مجموعها مليار وستمائة 
مليون دولار» مقدمة من دول 
مجلس التعاون الخليجي؛ 
وأن هذه المبالغ موجودة فعلاً 
بحيازة قطرء حيث تريد الدول 
الخليجية أن تشرف على إعادة 
إعمار القطاع بنفسهاء. 


قوة أمنية مشتر 
وكانت القاهرة قد قدّمت 
لعموم الفصائل الفلسطينية 
الجولة الخامسة اقتراحاً 
بتشكيل «اللجنة' المشتركة 
الخاصة بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني 
ومرجعيتها وإطارها القانوني» إلا أن حركتي 
حماس وفتح سجلتا تحفظات عديدة على نصوص 
الورقة اصرية. فك رفك خرعه حي كيل 
تشكيل لجنة مشتركة تكون «تحت مظلة» أبو 
مازن. وأوضحت أن وفدها للحوار قدّم اقتراحات 
بديلة تقوم على ضرورة أن تكون اللجنة «إطاراً 
قيادياً يتابع ائج الحوار وإعادة الإعمار 
وكل القضايا الوطنية». كما رفضتها العديد 
من الفصائل بما فيها فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ التي كانت قد أعلنت ف اجتماع عام 
لها رام الله؛ بعد تسلمها للورقة المصرية؛ رفضها 
المقترحإياد متوجسة من إمكانية أن تصبح «اللجنة 
المشتركة: التي تدعو إليها الورقة المصرية؛ بمثابة 
مرجعية جديدة على حساب المرجعية الأم المتمثلة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وبناء على الموقف المتحفظ أو الرافض من مختلف 
الفصائل للورقة المصرية المقدمة 3 الجولة 
الخامسة: عادت القاهرة وقدامت هذه المرة مقترحاً 
آخر تبلور باتجاه تشكيل لجنة فصائلية ودخول 
قوات عربية إلى قطاع غزة من مصر والسعودية 
والإمارات والمغرب, لمساعدة القوات الفلسطينية 
المشتركة '# المحافظة على النظام؛ حتى إجراء 
هذه الانتخابات وخلالها؛ كما أشارت العديد من 
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المصادر السياسية © القا 
واللجنة الفصائلية المقترحة مصرياً هي لجنة 
مشتركة مؤلفة من ١١‏ عضواً يمثلون كافة القوى 
الفلسطينية: وتكون تحت إشراف غير مباشر 
الرئيس السلطة الفلسطيئية محمود عباس. 
وحسب المصادر المصرية؛ فإن عمل اللجنة «يقتصر 
على قطاع غزة؛ حيث يفترض أن تتولى اللجنة 
مسؤولية إعادة إعمار غزةء ودفع الإصلاحات 
الحكومية والتحضير للانتخابات الرئاسية 
والتشريعية # عام 20٠0٠١‏ الأمر الذي تعارضه 
حركة حماس حيث تطالب بحل توافقي يشمل 
الضفة الغربية وقطاع غزة. فيما رفض وفد 
حركة فتح الاقتراح المصري المتعلق بتشكيل لجنة 
فصائلية يكون دورها التنسيق بين رام الله وغزة. 
ويتوقع أن يلاقي الاقتراح المصري الأخير مصير 
الاقتراح الذي سبقه بالرغم من تهديدات المصادر 
المصرية بأن القاهرة ستفرض الرؤية التي تراها 
حال فشلت حركتا حماس وفتح بالتوافق معاً على 
اتفاق للمصالحة. 
لكن ومن جانب آخر؛ كاتت لقاءات خالد مشعل مع 
الجهات المصرية المعنية 4 القاهرة قد خلصت إلى 
اتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة # قطاع غزة 
يتراوح قوامها بين ألفين وثلاثة آلاف عسكري» 
وتشكيل قوة أمنية مشتركة ثانية * الضفة 
بية وعودة كل من كان يعمل 3 الأجهزة 
الأمنية 4 غزة والضفة الغربية إلى عمله السابق. 
و مسار الجهود التي تبذلها مصر للوصول إلى 
اتفاق المصالح الشاملة؛ يتوقع أن يعقد لقاء ثنائي 
بين حركتي فتح وحماس + السابع والعشرين 
من حزيران/يونيو. كما يتوقع أن تلتئم اللجان 
الخمس للحوار الوطني الفلسطيني لغرض إنهاء 
القضايا المتبقية وإنهاء الصياغات النهائية بما 
يخص المسائل التي بحثت بها. وذلك قبيل الموعد 
المحدد للجولة السادسة # السابع من تموز/يوليو 
الوضع الترتيبات النهائية التوافقية على المسائل 
الثلاث المشار إليها أعلاه. وذلك تمهيداً للاتفاق 
الذي تسعى القاهرة للوصول إليه خ #* السابع من 
فو و اح معدا اتاد كار الم الت 
بأن الموعد المذكور بات «موعداً نهائياً لتوقيع اتفاق 
مصالحة» وهو أمر لا تؤكده أي من الأطراف 
الفلسطيتية المعنية: وه وما أكده النا أيضا خائد 
عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة لتحالف القوى 
الفلسطينية. " 
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خطاب نتنياهو: 


إعلان حرب تاريخية ووجودية وسياسية على الفاسطينيين 


حاول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين 

نتنياهو أن يضرب عصفورين بحجر 
واحد؛ خلال خطابه المتطرف الذي ألقاه من 
على منبر جامعة «بار إيلان» 3 الرابع عشر 
من شهر حزيران/يونيو؛ وهي الجامعة نتفسها 
التي خرّجت يغال عمير الذي اغتال إسحاق 
رابين» خصوصاً أنه جمع بين الشقّين النفسي 
والسياسي. 
ففي الجانب النفسي2: جاء خطاب القوة 
والاستعلاء طاغياً على لهجة الخطاب مقابل 
استغباء العرب بشكل لا حد له؛ بل تعمّد تحقيرهم 
على مدى دقائق الخطاب. وي الشقّ الثاني لم 
ينس نتنياهو أن يعمّق الخطاب السياسي المعتاد. 
فهذا. الخطاب: بات تقليداً معروفاً -# السياسة 
الصهيونية» خلاصته إبقاء الكرة ‏ ملعب 
الفلسطينيين والعرب؛: * محاولة منه تحميل 
الفلسطينيين مسؤولية فشل التقدم فيما يسمى 
بالعملية السلمية؛ ومن خلال فرض اشتراطات 
تتناسب مع المحيط الدولي والغربي خصوصاً 
فيما يتعلق بأمن الدولة العبرية الذي لا يتحقق 
إلا بإلغاء المقاومة وكل مضرداتها ودساتيرها. 
وخلاصة القول إن الجانب العربي لا يحق له 
سوى الحصول على ما يتلاءم مع حجمه ضمن 
موازين القوى الموجودة لأنه الأضعفه وهذا 
الضعف لا بد وأن ينعكس على طاولة المفاوضات 
وما تتطلبه من تنازلات لا متناهية. 
وبوتيرة متزامنة؛ يحرص الخطاب الصهيوني 
نفسه على الاعتماد على عامل الوقت لكي 
يتخلص من الحرج الدولي» ومن ثم استكمال 
الاستيطان وتفريغ الأرض من أهلها؛ وأخيراً 
الاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية. 
والحقيقة التي لا بد أن لا يغفل عنها أحد هي أن 
خطاب نتانياهو هو خطاب الإجماع الصهيو: 
فقد رحب بمحتوى هذا الخطاب كل من «كاديماء» 
والعمل وحتى اليسار الصهيوني قبله دون انتقاد 


القدس /مها عبد الهادي 


جوهري. 
واللافت للنظر التصريحات التي صدرت عن 
أبيض وغيرها من الدول الغربية التي 
رحبت بالخطاب معتبرة إياه دخطوة مهمة إلى 
الأمام؛ وأن نتنياهو ملتزم بحل الدولتين آذ 
الأراضي التاريخية للشعبين»؛ على الرغم من 
أن نتنياهو لم يحدد أي دولة للفلسطينيين؛ وهو 
تحدث عن ملامح للدولة الفلسطينية؛ عدا عما 
قاله من أن المستوطنات سوف لن تفككء أي أنها 
ستكون ضمن الدولة اليهودية؛ وبالتالي سوف 
يتم اقتطاعها من أراضي الضفة الغربية. 


قراءة 4 الخطاب 

وإذا ما عدنا إلى خطاب نتنياهو؛ و قراءة 
معمقة لبنوده؛ نجد التالي: 

-١‏ وضوح الخطاب: فما قاله نتنياهو كان 
واضحاًء وهو رسالة لا تقبل التفسير على أكثر 
من وجهء ولا يجوز فيها الوجهان. فهو لم 
يذكرء ولو بإشارة صغيرة واحدة: مبادرة السلام 
العربية ولا, هيرها: وكان .واضحا 3 تحديدة 
الأولويات التي تبدأ بالخطر الإيراتي» ليكون 
حديثه عن «السلام» ل آخر الخطاب: وهو 
السلام الذي حدده على طريقته؛ والذي من 
خلاله لا بد من استسلام العرب والفلسطينيين 
للرغيات المتطرفة التي يمثلها نتنياهو أفضل 
تمثيل؛ وهذه هي الرسالة التي تعمّد إرسالها إلى 
الفلسطنيين. 

؟- لا سلام: فقد أثبت نتنياهو 4# خطابه صدقية 
توقعات الحريصين على المصلحة الفلسطينية: 
فهو لم يتنازل عن أي شيء له علاقة بالسلام 
والتعايش والاحترام ونبن العنف والكراهية 
والإرهاب» وهي مقومات تتنافى مع الكيان 
الصهيوني و«الليكودء ونتنياهوء وكأن هذا 
الخطاب جاء تأبينا للسلام. 

وكان رئيس الوزراء الصهيوني 4 خطابه 


منسجماً مع فكره وقناعاته ورؤيته؛ ولم يكن 
بالمفاجئ أو غير المتوقع؛ رغم أن فريق «الاعتدال» 
العربي والفلسطينيء كان يأمل أن يشكل الخطاب 
ساتراً لكل ثغرات الأنظمة الرسمية بأن يعلن 
موافقته على مبادرة السلام العربية» حتى وإن 
كان بتحفظات شبيهة بالتحفظات التي وضعها 
شارون على «خريطة الطريق». 

وإذا ما عدنا إلى الخطوط العريضة لحكومة 
«نتنياهوى؛ التي أعلن عنها قبيل تشكيل حكومته؛ 
والقائمة على أسس واضحة تجاه السلام 
مع الفلسطينيين» وترتكز على حكم ذاتي 
للفلسطينيين عنوانه الرئيسي سلام اقتصادي» 
والقدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة الكيان» 
والاستيطان موضوع غير قابل للنقاش؛ تؤكد 
هذه المبادئ والأسس لحكومته. 

ومجمل رؤية نتنياهو التي أعلنها حتى الآن 
تتلخص ف الآتي: 

- على الفلسطينيين الاعتراف بالدولة العبرية 
كدولة الشعب اليهودي. 

- حل مشكلة اللاجئين خارج حدود الكيان 
الصهيوني. 

- دولة فلسطينية منزوعة السلاح. 

- القدس عاصمة الدولة العبرية الموحدة. 

- استمرار الاستيطان. 

*- دبلوماسية التهرّب: فلم يحاول رئيس 
الحكومة الصهيونية ‏ خطابه أن يشق الطريق 
نحو مفاوضات قادرة على التوصل إلى تسوية:؛ 
وإنما حاول أن يتجنب المجابهة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» من خلال إعطاء كلمة «دولة» 
لباراك أوباما لكن بعد تفريغها من مضمونها 
تماماء. بحيث. أصيحت دولة بلا دولة» وحكماً 
ذاتياً باسم الدولة. 

ولم يكتف نتنياهو أثناء خطابه بعدم التجاوب 
مع المطائب الأمريكية والدولية بالموافقة على 
حل الدولتين وتجميد الاستيطانء وإنما كان 


تحليلا 


متطرفاً إلى حد أبعد حتى أنه لم يتطرق إلى 
«خريطة الطريق»»؛ التي تعتبر الحل الوحيد 
المطروح حالياء وتجاهل بشكل تام مبادرة السلام 
العربية ومؤتمر أنابوليس؛ وقسّم الفلسطينيين 
إلى معتدل عليه أن يستمر في اعتداله؛ ويغادر 
تردده؛ ويقبل بصورة علنية ولزامية بحق الدولة 
العبرية بالوجود كدولة يهودية؛ ويسعى لتوفير 
الأمن لها من خلال محاربة التطرف والإرهاب 


ورغم مساوئهاء لم تجد قبولاء حتى أن نتنياهو 
.4 خطابه الأخير لم يتطرق لها نهائياء 4 رسالة 
تقول للعرب والمسلمين إنكم ومبادرتكم لستم 
ضمن حساباتي. 

أما الرسالة الوحيدة المطلوبة منهم فهي 
ضرورة تطبيع علاقاتهم مع الكيان الصهيوني: 
كما عليهم الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية 
اللكيان الصهيوني؛ وتوثيق المطالبة الصهيونية 


الفلسطيني؛ وإلى متطرف لا تفاوض 
معه؛ وإتما حرب حتى القضاء عليه. 5 


وكان نتنياهو قد أعلن أكثر من مرق 
وبالتحديد أثناء توليه رئاسة الوزراء 
الصهيونية # السابق بأن رؤيته للسلام 

تقوم على أساس عدم التنازل عن 
الأرض؛ بل على أساس تحسين الشروط 
والظروف الاقتصادية للفلسطينيين 

تحت الاحتلال وبمساعدات واستثمارات 

عربية ودولية: ورؤيته هذه 

معظم الأحزاب الصهيونية. 

وكانت قمة الوقاحة في خطاب نتنياهو 

دعوته الفلسطينيين للاعتراف بيهودية الدولة 
كشرط للقبول بكيان فلسطيني؛ حدّد معالمه 
بنزع سلاحه؛ وغير محدد ْ حدوده؛ وسيطرة 
صهيونية على أرضه وبحره وجوه؛ ودعوة العالم 
العربي بخطاب متطرف لإقامة سلام اقتصادي 
للاستثمار + أرض الدولة العبرية؛ والاستفادة 
من التفوق الصهيوني # مجال الصناعات 
التكنولوجية والتقنية للري. 

4- الغطرسة والعنصرية: فقد فاقت سمات 
العنصرية والغطرسة توقعات الجميع» 
فلسطينيين وعرب وغربيينء فقد كان 
الاستخفاف بكل قيمة للحقيقة والتاريخ 
والعدالة واضحاًء 

ه-وهمٌالانتظار: فقد وضع نتنياهوا لفلسطينيين 
والعرب أمام حقيقة ثابتة من وهم الانتظار 
والرهان على أي أطراف دولية: خصوصاً الجانب 
الأمريكي؛ وتحديداً فيما يتعلق بمستقبل المبادرة 
العربية. فالضربة القاسية التي وجهها نتنياهو 
كانت لمعسكر الاعتدال العربيء والذي لا يملك 
من الخيارات إلا المبادرة العربية التي يجري 
ترحيلها من قمة عربية لأخرى؛ مع الهبوط 
بسقفها 4 كل مرة لكي تصبح متلائمة أكثر مع 
الموقف الصهيونية والأمريكية. لكن هذه المبادرة. 


بأن يكون حق العودة خارج مناطق 48؛ وغير 
مسموح بالعودة للاجئ فلسطيني واحد إلى 
تلك المناطق؛ والكتل الاستيطانية الكبرى» 
«غوش عتصيونء و«معاليه أدوميم» ومجمع 
«أرئيل»؛ خارج إطار المحمية الفلسطينية» وهذه 
المحمية تكون منزوعة السلاح والدولة العبرية 
تسيطر على برها وبحرها وجوهاء أي المطلوب 
سلطة فلسطينية ليس لها أي مظهر من مظاهر 
السيادة: وأسوأ من سلطة لحد التي كانت قائمة 
.© الجنوب الليناذ 

وكما يبدو فإن نتنياهو استغل ‏ خطابه الأخير 
توجهاتالرئيس أوباما الخاصة بأهمية التطبيع؛ 
ليؤكد على تلك المسألة مقابل استعداده لاستئناف 
مفاوضات السلام: ودون شروط مسبقة؛ أي دون 
أي مقابل. 

5- اللاجئون.. لا عودة: فقد طالب نتنياهو آذ 
خطابه أن تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
خارج الدولة العبرية. وهذا يعني أنه يطلب من 
الفلسطينيين التنازل عن حقهم القومي على 
فلسطين: لأن التنازل عن الحق القومي معناه 
التنازل عن حقيقة تقول إن الشعب الفلسطيني 
شعب طُرد من بلاده التاريخية على أيدى 
المستعمرين اليهود الذين غزوا البلاد. 
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كما أن نتنياهو رفض # خطابه موقف الرئيس 
الأمريكي: باراك أوباماء # خطابه للأمتين 
العربية والإسلامية الذي ألقاه.#القاهرة عندما 
قال الرئيس أوباما إن «المحرقة النازية» هي التي 
أدت إلى قيام دولة الكيان؛ ويحق للفلسطينيين 
الذين يعانون تحت الاحتلال أن تكون لهم دولة. 
فالصهاينة يرفضون هذا المنطق ويقولون إن 
حقهم ‏ فلسطين نابع من حق تاريخي على ما 
يسمونه «أرض إسرائيل» التي منحها 
الله لهم؛ وليس بسبب المحرقة. ومن 
هذا المنطلق يقومون باستعمار المزيد من 
الأراضي الفلسطينية؛ على الرغم من 
القرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة2» 
باعتبار أن هذا حقهم الطبيعي؛ وكثير 
منهم يعتبرونها بأرضاً محررة. 
.4 سياق هذه الرؤية اعتبر نتنياهو أن 
الوجود الفلسطيني #8 الضفة الغربية» 
وبتعبيره الخاص داخل حدود الدولة 
اليهودية بين نهر الأردن والبحر 
المتوسط؛ مجرد صدفة:؛ وربما يكون هذا 
الوجود أيضاً استدارة خاطئة للتاريخ؛ ولذلك 
على هؤلاء الفلسطينيين أن يقبلوا صاغرين 
اهو وحكومته المتطرفة» 
أوأن يجدوا لهم مكاناً خارج هذه الحدود؛ تماماً 
كما قال ْ شأن اللاجئين الفلسطينيين الذين 
يرى «نتنياهوء أن بقاءهم واستقرارهم # الدول 
التي يقيمون فيها هو الحل لمشكلتهم؛ وأنهم 
يجب أن لا يحلموا بالعودة لمدنهم وقراهم التي 
سمّاها حدود (إسرائيل). 
إن هذا الوضوح 3 الموقف الصهيوني يقول 
بشكل قاطع إنه لم يعد هناك ما يمكن المراهنة 
عليه فلسطينياً وعربيا وهذا الوضوح هو كاف 
من أجل إجراء عملية مراجعة شاملة تطال 
حتى التفكير الجدي لنعمل بشكل جاد وسريع 
من أجل إنهاء الانقسام والشرذمة والضعف 
الداخلي. فمن غير المناسب استمرارية الصراع 
على سلطة تحت الاحتلال. 
وينبغي القول إن العودة لمنطق حركة التحرر 
الوطني هو الأجدى على قاعدة برنامج كفاحي 
مقاوم: لا يستبعد خيار المفاوضات؛ لكن على 
.جم قرارات الأمم المتحدة 
والقانون الدولي؛ وتضمن حقوق شعينا بالحرية 
والاستقلال والعودة.« 


شروط وإملاءات ن 


أسس جديدة 
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أوباما ونتنياهو. . صدام حتمي أم وفاق اضطراري؟ 


كان واضحاً منن اليوم الأول لفوز 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن رياح 
واشنطن هذه المرة لم تأت على ما يوافق سفن تل 
أبيب: ولعل وقف الحرب على غزة قبيل تنصيب 
الرئيس شكل أوّل الشواهد على ذلك. 
أما وقد أعلن أوباما فعلياً عن سياسته الشرق 
الأوسطية: وما يتعلق منها تحديداً بعملية 
التسوية» فقد انتهجت الحكومة الإسرائيلية 
الحذر الشديد ف التعقيب على مطالبه: لاسيما 
ما تعلق منها بدالدوئة الفلسطينية, ووقف 
الاستيطان؛ وإطلاق المفاوضات. 


الترحيب والحذر 
و حين جاء الخطاب الأمريكي ليحدد المعالم 
الرئيسة للسياسة الخارجية؛ فقد امتنع كبار 
الوزراء الإسرائيليين عن الإدلاء بآرائهم بطلب 
من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ الذي عقد 
جلسات مشاورات خاصة مع كبار مستشاريه: 
الاستشراف انعكاسات الخطاب على (إسرائيل)» 
الآشيننا :وان امخطيؤا امنياشقا' ارا هرييئاً+ هتح 
نتنياهو قال إن الأخير ترقب خطاب أوباما بقلق 
كبير وأعصاب مشدودة. 
وأشارت محافل إسرائيلية مختلفة إلى أن 
خطاب أوباما رغم عدم طرحه لخطة سياسية 
واستراتيجية يمكن تنفيذهاء فإنه عكس 
أيديولوجية جديدة توضح المسار الذي يبتغي 
أوباما انتهاجه كذ المستقبل. 
وأشارت صحيفة «هآرتس2» العبرية» ذات 
التوجهات اليسارية: إلى أن خطاب أوباما يمثل 
«فرصة للفلسطينيين وللإسرائيليين لبداية 
جديدة 2# العلاقات ربما تفضي لإحلال 
السلام ي المنطقة. 
فيما أوضح المحلل البارز تسيفي برئيل أن سياسة 
أوباما «تمثل بداية جديدة تفتح معها الأفق 
لكثير من التوقعات التي ستضطره لانتهاج 
سياسات جريئة تقوم على الشراكة والمسؤولية». 
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر سياسي 
رفيع المستوى قوله إن المخاوف التي سبقت إلقاء 


عدنان أيوعامر 


أوباما خطابه هدأت إلى حد كبير عقب إلقائه: 
ومع ذلك فإنه أبقى على الكثير من الشكوك 
لدى صناع القرار ب(إسرائيل) ‏ إمكانية أن 
يمثل بداية جديدة. 

أحين رحب أقطاب ما يعرف ب«اليسار بالخطاب» 
ودعوا الحكومة إلى تبنّي حل الدولتين لتجنب 
صدام مع واشنطن. وأعلن زئيف بيلسكي؛ النائب 
عن حزب «كاديماء المعارض؛ أن على نتنياهو 
الإدراك بأن عليه تأييد حل الدولتين: وإذا لم 
يقم بذلك؛ فلن يكون بوسعه الدفاع عن المصالح 
الحيوية ل(إسرائيل)؛ مثل الكتل الاستيطانية 
الكبيرة؛ التي يريد إبقاء السيطرة عليها ‏ إطار 
حل دائم للنزاع مع الفلسطينيين. 
ودعا وزير الحرب إيهود باراك حكومته إلى تبتي 
حل الدولتين المشمول #خطة «خريطة الطريق» 
وأن هناك نقاظاً توافقية وأخرى خلافية مع 
الولايات المتحدة: لكن قاعدة العلاقات بين 
البلدين متينة: مشيراً إلى أن حزب «العمل» الذي 
يقوده يعتقد أنه يجب على (إسرائيل) الترحيب 
برؤية أوباما حول التسوية الإقليمية الشاملة: 
وتأكيد التزامها بالاتفاقات السابقة. 
وقد طالب الأكاديمي د. يهودا بن مائيرء أستاذ 
العلاقات الدولية الحكومة بوقف التحريض 
ضد أوباما وإدارته حتى لا تحقق النبوءة ذاتهاء 
فنندم يوم لا ينفع الندم. 
وقال بأن محاولة تحويل أوباما إلى عدو 
ل(إسرائيل) ترتكز على «ادعاءات كاذبة حمقاء 
وعديمة المسؤولية ومدعاة لحدوث المصائب» 
ستكون هناك جدالات ومواجهات مع إدارة أوباماء 
سواء بسبب فلسفته وإصراره؛ أم بسبب قصر 
نظر الحكومة الحالية: لكن إظهاره كشخص 
معاد ل(إسرائيل) مسألة لا أساس لهاء. 


المعارضة والرفض 
المقابل» نقل عن بعض المصادر الحكومية 

أملهاء من النغمة الهادئة التي تعامل بها 
أوباما مع ملف إيران النووي والمخاطر المنطوية 
عليه؛ كما هاجم أركان اليمين المتشدد الرئيس 


الأمريكي وخطابه. 

وقال وزير العلوم رئيس حزب «البيت اليهودي» 
الديني المتطرف دانيئيل هرشكوفتش إن «أوباما 
تجاهل #2 خطابه حقيقة أن الفلسطينيين 
الم يتركوا بعد طريق المقاومة؛ وأن حكومة 
(إسرائيل). ليست 'مُلحقاً للإدارة الأمريكية 
والعلاقات بيننا قائمة على الصداقة: لا على 
.ل حين رأى أرييه الدادء من حزب «الاتحاد 
القومي» أن «أوباما أقام مقارنة مثيرة للصدمة 
بين إبادة يهود أوروباء والمعاناة التي ألحقها 
الفلسطينيون بأتفسهم بإعلانهم الحرب على 
إسرائيل». 

أما وزير المواصالات يسرائيل كاتسء المقرب جداً 
من نتنياهو؛ فقال «الحكومة ستواصل البناء 
المستوطنات القائمة حالياًء على الرغم من 
دعوات الولايات المتحدة لوقفهاء. 

ولم تتردد «منظمة حاخامات إسرائيل» ‏ 
تهديد الرئيس الأمريكي؛ وقال رئيسها الحاخام 
دوف فولفا «من يمس أرض (إسرائيل) يعرّض 
مستقبله للخطرء وسينزل كارثة بالولايات 
المتحدة. الدولة الفلسطينية وتفكيك الاستيطان 
يتعارضان والوصية الإلهية بأن أرض (إسرائيل) 
تابعة فقط للشعب # إسرائيل». 

وجاءت أكثر المواقف معارضة لسياسة أوباما 
على لسان الوزير من دون حقيبة يوسي بيليد 
من حزب «الليكود»» الذي فتح ورقة يقترح فيها 
اتخاذ إجراءات المعاقبة واشنطن:» بسيب موقفها 
السياسي؛ وقال «إسرائيل والولايات المتحدة 
تقفان أمام مسار تصادمي؛ وأعتقد أن على 
إسرائيل أن تنتقل إلى المبادرة: ولا تكتفي بالرد 
على السيناريوهات الخارجية». مقترحاً أن تعيد 
تل أبيب النظر # مسألة شراء المعدات والأسلحة 
من واشنطن؛ إضافة إلى أن تبيع الأولى أسلحة 
لدول تعارض الثانية بيعها الأسلحة؛ وأن تساعد 
(إسرائيل) أذرعاً استخباراتية وأمنية تنافس 
الولايات المتحدة للحراك # الشرق الأوسط. 
ورأى بني كيتسوبرء أحد مؤسسي حركة «غوش 


الملن 


إيمونيم: الإستيطانية»: أن أوباما أثبت أنه 
عنصري من الطراز الأول؛ عندما شبّه معاناة 
اليهود # أوروبا بمعاناة الفلسطينيين. 

كما قامت مجموعة من المستوطنين بإنشاء بؤرة 
استيطانية جديدة: تحمل اسم أوباماء بالقرب من 
مستوطنة «كوخاف يعقوب»؛ زداً على الضفوطات 
التي تمارسها الإدارة الأمريكية على حكومة 
نتنياهو لإخلاء وتجميد الاستيطان. 


ادف 7 


ونقل عنهم القول بتهكم «أطلقنا اسم ,أوباماء 
على هذه البؤرة الاستيطانية تقديزا. كمطنه 
وسياسته تجاه إسرائيل؛ التي أدت إلى ارتفاع عدد 
البؤر الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً.. 

إلى جانب هذه المواقف الرافضة لسياسة أوباما 
الشرق أوسطية؛ فإن منظمات يهودية أرثوذكسية 
الولايات المتحدة: رأت نقاطاً سلبية ومزعجة 
الخطابء أهمها تلميحه إلى تقسيم القدس 
بين اليهود والمسلمين والمسيحيين؛ وإشارته 
لوقف «العنفء الفلسطيني: لكنه شبّهه ف الوقت 
نفسه بكفاح الزنوج 2# الولايات المتحدة للحصول 
على حقوقهم. 

وجاء على لسان جنيفر لاسلو مزراحي؛ رئيس 
منظمة «مشروع إسرائيل» التي تهدف لتحسين 
وضعالمنظومة الإعلا مية ل(إسرائيل) ذا لولايات 


تلك المتعلقة بعدم توضيحه مدى الخطر النووي 
الإيراني على المنطقة والعالم: وتأكيده أن من 
حقها امتلاك قدرات نووية الأغراض السلمية» 


على الرغم من أن بعض هذه القدرات يمكن أن 
يستخدم لأغراض عسكرية: لاسيما إذا وصلت 
إلى منظمات معادية.. 


الرضوخ أخيراً 
هذا الإطارء أظهر استطلاع للرأي أن 5ه 
من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو 
الاستجابة لأوباماء مقابل 4٠‏ يرفضون؛ وحول 


سياسة أوباما تجاه (إسرائيل) قال 57 إنها غير 
جيدة: واعتيرها 717 جيدة: وعبّر 747 عن عدم 
رضاهم عن طريقة تعامل نتنياهو مع أوياماء 
مقابل 84 قالوا إنهم راضون عنها. 
وهكذاء فإن جملة من الأوساط السياسية 
الإسرائيلية انتقدت تعامل الحكومة الرسمي 
مع الخطابء وفقاً لما جاء على لسان (ألوف بن) 
كبير المحللين من أن العالم بأسره أنصت لخطاب 
أوباماء بينما غطت (إسرائيل) أذنيها! 
وهو ما حدر منه مايا بنغل قائلاٌ «الفترة القريبة 
القادمة ستكون عاصفة؛ بل وربما دراماتيكية 2 
علاقات (إسرائيل) بالولايات المتحدة. فبعد 
عدة أسابيع: سينهي أوباما بلورة مبادرة السلام 
الإقليمي الشامل حسب جدول زمن محددء 
على (إسرائيل) أن ترسم لنفسها خطة 


أما شالوم يروشا مي فأكد أن أوباما يتجه تحو 
الضغط الشديد على (إسرائيل)؛ بل ربما حتى 
نحو «تسوية قسرية» ‏ الشرق الأوسط تكون 
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(إسرائيل) هي التي «تُعصر فيها عصرأ. 

ونبّه إلى أن مثل هذه الأجواء تخيم فيها 

مصطلحات من أيام الأزمة الكبرى مع الإدارة 

الأمريكية مثل «إعادة النظرء أو «إيقاف 

الضمانات» أو «فرض العقوبات»؛ وقد أضيف لها 

اليوم مصطلح جديد غير معروف من قبل هو 

«تسوية قسريق. 

وأيد الكاتب بن كاسبيت هذه التوقعات قائلاً 
«إن صيفا قائظا ينتظر 
نتنياهو إذ سيتوجب عليه 
أن يختار ما بين مسايرة 
أوباما ب توجهاته» أو 
التمترس + زاويته». 
ومع كل ما تقدّم؛ وبغض 
النظر عن الترحيب 
والرفض داخل الحلية 
السياسية الإسرائيلية 
لسياسة أوباما ا لتعامل 


وسيعترف بحل الدولتين 
وتجميد الاستيطان: ولو إعلامياً على الأقل. 
لاسيما وأن نتنياهو شاهد خطاب أوباما من 
مكتبه مع عوزي أرادء مستشاره السياسي ورئيس 
مجلس الأمن القومي؛ وبعدما أنصت للخطاب 
استدعى الوزراء دان مريدورء وبيني بيغن» 
وموشيه يعلون: لصياغة الرد الرسمي على 
الخطابء على أن يخلو من الانتقاد. 
علماً أن تراجع نتنياهو المحتم واستسلامه ذ 
نهاية المطاف للضغوطات الأمريكية» سيأتي 
بصورة عملية بعد انتهاء ما يجري حالياً من 
نشر التصريحات من الطرفين؛ وبعد خطابي 
أوباما ونتنياهو ستبدأ (إسرائيل) والولايات 
المتحدة المفاوضات الجدية. 
لاسيما وأن خطاب الأخير جاءء؛ كما تشير كل 
التقديرات: «انحناءة مؤقتة» منه أمام العاصفة 
«الأوبامية» ليس أكثر؛ خاصة أنه نال الترحيب 
الأمريكي على هذا الخطاب الذي أثبت فيه 
نتنياهو أنه لم -ولن- يغيّر جلده اليميني على 
الأقل غ المدى المنظور. »ا 
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غيب رؤية لآلية الحل وذكر ,الإرهاب, ودعا للتطبيع 
خطاب أوباما بين سحر الكلمات المعسولة والارتهان العربي 


الوقت الذي اعترت فيه أوساط النظام 

الرسمي؛ وحتى بعض قطاعات الرأي العام 
العربي؛ موجات من التفاؤل بعهد الرئيس الأمريكي 
الجديد باراك حسين أوباماء وهو تفاؤل لا يعتمد 
على خطب وبرامج ووعود أوباما نفسه وإتما على 
ارتياح نفسي وسياسي لنهاية عهد الرئيس السابق 
جورج بوشء أطل الرئيس أوباما من القاهرة 
موجهاً خطاباً للعالمين العربي والإسلامي؛ بعد 
أن تم الترويج له إعلامياً وكأن الحلول السحرية 
اللقضايا المعقدة التي تلف المنطقة منن عقود من 
الزمن باتت + جيب الحاوي أو الساحر أوباما. 
وهكذاتمًالتسويق لهذا الخطاب عبر الآلةالإعلامية 
العربية قبل الغربية؛ إلى درجة اعتبر فيها البعض 
بأن مجرد توجيه الرئيس أوباما الخطاب للعالمين 
العربي والإسلامي من منبر جامعة القاهرة يعتبر 
بحد ذاته إنجازاً غير مسبوق يستحق التهليل 
والصخب الإعلامي؛ ويفتح الطريق أمام مسارات 
التسوية الغارقة ‏ أوحال الشرق الأوسط. لكن 
وبعد أن استمع العالمان العربي والإسلامي لخطاب 
أوباما من قاهرة المعزء ماذا نستطيع القول؟ وأي 
استنتاجات يمكن أن نخلص إليها؟ 


البدايات 
البداية: من نافل القول بأن صعود الديمقراطيين 
الولايات المتحدة تحت قيادة باراك أوباما إلى 


دمشق / علي بدوان 


موقع القرار.# البيت الأبيض شكل ضربة قاصمة 
لتيار المحافظين الجدد الذين أشعلوا نار الأزمات 
.4 العالم طوال فترتي الرئاسة السابقتين؛ وكان 
انصيب الشرق الوسط منها وافراً ب فلسطين 
والعراق ولبنان. لذلك فقد جاء أوباما ليتلقف إرثاً 
صعباً من الملفات التي باتت تحيط بالولايات المتحدة 
الأمريكية وعلى قوس واسع يمتد من أفغانستان 
إلى أوروبا مروراً بالشرق الوسط؛ فضلاً عن الأزمة 
المالية الكبرى التي «صعقتء العالم بأسره. 
وانطلاقاً من المعطى إياه لن يكون أمام الرئيس 
أوباما من سبيل الآن سوى السير قدماً الإنتاج رؤيا 
جديدة 2# معالجة الملفات التي انتقلت إليه بطريقة 
مغايرة؛ بعدما أكدت الوقائع أن رؤية الرئيس 
السابق جورج بوش ونائيه ديك تشيني والمجموعة 
الصقرية التي كانت تحيط بهما قد سقطت ف 
الامتحان على أرض الواقع؛ وتسببت ف نهاية 
المطاف بهزيمة الجمهوريين. 

وعليه؛ وبعد ترقب وانتظارء وبعد موجات التفاؤل 
التي طغت على مساحات واسعة من صفحات 
المطبوعات العربية» وامتدت لتستحكم 4 تقرير 
العشرات من البرامج التي بثت عبر الفضائيات 
العربية» جاء خطاب رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية باراك حسين أوباما إلى العالمين العربي 
والإسلامي من على منصة جامعة القاهرة. 
فاختلفت التقديرات بشأن محتوى ومضمون 


الخطاب؛ بين من وجد فيه الجديد # السياسة 
والرؤية الأمريكية» وبين من وجد فيه نبرة 
مختلفة لكن بمضمون سابق ومكرر للمواقف 
الأمريكية المعروفة تجاه قضايا الشرق الوسط 
والعالمين العربي والإسلامي؛ وبين من لم يجد فيه 
شيئاً سوى محاولة لإعادة إنتاج المواقف الأمريكية 
ذاتها. 

وي السياقات إياها نفهم اللغة الودية التي خرجت 
من بين شفتي الرئيس أوباما ‏ خطاب القسم تجاه 
العالمين العربي والإسلامي؛ وإعلانه من حينها 
صداقته مع العرب والمسلمين ومع قضاياهم؛ فبدا 
للبعض بأن مسار الأحداث ف المنطقة؛ بات يحمل 
معه (انبعاثات) جديدة لأفكار تأتت من كل حدب 
وصوب: # مسارات بدا فيها واضحاً بأن إدارة 
الرئيس باراك أوباما بحاجة لتحقيق إنجازات 
نوعية تدفعها لتجاوز الورثة الثقيلة التي ناءت 
بأعبائها عليها من الإدارة السابقة. فيما اتدفع 
بنيامين نتنياهو لاشتقاق وإعادة إنتاج رؤيته 
السياسية السابقة للحل مع الفلسطينيين والعرب 
بشكل عام بثوب جديد يحمل معه خطوط وزخارف 
المواقف المتطرفة لأحزاب الائتلاف الحكومي. 


التطاير ؛# التفاؤل 
إلى ذلك؛ جاء خطاب أوباما # القاهرة بعد سلسلة 
القاءاته المتعددة 4 واشنطن بكل من الملك الأردني 


الملن 


عبد الله الثاني» وبالرئيس الفلسطيني محمود 
عباس؛ وبرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو 
وغيرهم. فجاء خطاباً محبوكاً بعناية خاصة: 
يحمل تصميماً (لفظياً/ نعم لفظياً) على خلق إرادة 
تسير نحو توفير مناخات جديدة لإعادة إحياء 
العملية التفاوضية بين العرب ودولة الاحتلال 
الإسرائيلي. وعندما نقول لفظياً نستند إلى واقعة 
غياب الرؤية الجادة؛ الموضوعية والمتوازنة؛ الملموسة 
ي تحمل عناوين محددة: لها آلياتها 
.4 خطاب الرئيس أوباما لمعالجة قضايا المنطقة: 
و القلب منها قضية فلسطين بأبغادها المعروفة 
التي لا تقتصر على المناشدة الخجولة الناعمة 
التي أطلقها أوباما ووجهها ل(إسرائيل) بشأن 
الاستيطان الجائر الجاري فوق الأرض الفلسطينية 
المحتلة عام 1477. فقد كان خطاب أوباما مليئاً 
ومتخماً بالمبادئ والعموميات التي لا تفتح دروب 
الحل لمسارات التسوية المعقدة: والمصطدمة بجبال 
التعنت الإسرائيلي الرافض لاستحقاقات الشرعية 
الدولية قولاً وعملاً. 

ومع هذاء فقد كان أوباما ذكياً وناحاً. حاول عبر 
الونه بشرته غير المعتادة 2 رؤساء الولايات المتحدة 
أن يغري العرب: وأن يدغدغ مشاعرهم؛ لقبول 
ما يقوله» متحازل/ة تحييد الذاكرة العربية المليئة 
بالنقد لسلوك الإدارات الأمريكية المتعاقبة من 
قضايا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ فأطلق 
جملا وعبارات معسولة لم تخرج بفحواها عن 
سياسات الولايات المتحدة 4 المنطقة لكنها لا تقدّم 
الملموس. 

وتعتقد أن خطابه المليء بمفردات شعورية وعاطفية 
عالية» عجز عن إقناع الناس # منطقتنا بعدالة 
رؤيته وتوازنهاء فكان خطابه متواضعاً 4 حديثه 
عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني 
منن نكبة عام 1448: متجاهلاً أن الولايات المتحدة 
شكلت دوماً مظلة للظلم الواقع على فلسطين 
المحتلة وشعبهاء وسعت لتكريس واقع الاحتلال عبر 
إمداده بكل سيل البقاء عسكرياً وسياسياً ومالياء 
وأن ثمة تبعات تتحملها تلك الدولة العظمى لأنها 
ذهبت كثيراً ي اتجاهات مختلفة أدت إلى المزيد من 
التوتر ‏ المنطقة؛ ومن الأضرار بمصالحها عند 
شعوب المنطقة وأبنائها عند مراجعة ما اقترفه 


١ والحازمة:‎ 


الرئيس السابق جورج بوش حيث جاءت الارتدادات 
أبعد بكثير من مركز المشكلة الدائمة. بينما طغت 
.4 أجزاء من خطابه عبارات الحديث عن الظلم 


التاريخي الذي لحق بيهود العالم (ويقصد يهود 
أوروبا)؛ كأن العرب والفلسطينيين هم المسؤولون 
عن الهولوكست إياه؛ الذي انعكس «هولوكست» 
آخر على الفلسطينيين. لذلك فإن إشاراته لحق 
الشعب الفلسطيني لم تكن لترتقي لمستوى الظلم 
التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني؛ فجاءت 
عباراته 2 هذا السياق كشكل من محاولة إحلال 
التوازن الخطابي اللفظي الذي لم يتحقق على كل 
حال. 

تضاؤل مبالغ فيه 
وهنا نستطيع القول إن موجات التفاؤل بعيد 
خطاب أوباما خ القاهرة مبالغ بهاء والدليل أن الرد 
الإسرائيلي كان واضحاً من اللحظات الأولى؛ وأن 
التفسيرات الأمريكية تتالت بالهبوط على تل أبيب 
التخفيف حدة الانتقادات الإسرائيلية لبعض ما ورد 
.4 خطاب أوباما؛ خصوصاً عند الحديث الملطف عن 
حركة حماس بطريقة مغايرة للمألوف خ الموقف 
الأمريكي من قوى المقاومة # فلسطين بشكل عام؛ 
وهو ما يستولد صعوبة التنبؤ المسبق لما ستؤول 
إليه النتائج الصافية للتحرك السياسي الأمريكي 
بالنسبة لقضايا وملفات الشرق الوسطء حيث 
ثمة ملاحظات تؤشر بأن هناك صعوداً وهبوطاًء 
بل وتخبطاًء ب تقديرات وبالتالي رؤية الإدارة 
الأمريكية مسار الأحداث #4 المنطقة. 
ففي حين تبنى الرئيس أوباما 4 خطابه «حل 
الدولتين»: بالنسبة للموضوع الفلسطيني مثلاًه 
فإن إدارته تتعاطى مع مواقف حكومة نتنياهو 
تعاطياً مخملياً ناعماء فتغمض عينيها وتصم 
أذانها تجاه ما يجري # الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» خسو لجهة قضم الأراضي وتهويدها 
القدس وعموم الضفة الغربية: عدا عن الصمت 
تجاه استمرار الحصار الظالم المطبق على قطاع 
غزة. كما أن أوباما و حديثه عن ضرورة قيام دولة 
فلسطيتية: كان يحاول أن ينتزع إقراراً عربياً نا 
يسمى «يهودية إسرائيل» # غمرة السعادة العربية 
الرسمية بخطابه 2 القاهرة؛ فطرب البعض بتبني 
أوباما مبدأ الدولتين وكأنه الإنجاز التاريخي؛ 
الأصحاب المبادرة العربية, 
العودة الذي يشكل العنوان الأبرز للقضية الوطنية 
الفلسطينية 
وعلى الضفة الثانية: يمكن القول بأن الانتظار 
والارتهان العربي لمواقف أمريكية جديدة يعتبر 2 
جوهره علة العلل؛ فالموقف الرسمي ا لعربي انتظاري 
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وارتهاني واتكالي» وغير مبادر بالمعنى الحقيقي 
والتام للكلمة؛ بالرغم من إطلاق المبادرة العربية 
منن قمة بيروت 2007: وهي مبادرة أصابها أوباما 
.4 خطابه الأخير بشكل غير مباشر لجهة ضرورة 
تعديلها لتنسجم مع مسار وفحوى الخطاب. 


المواقف المنحازة ومعسول الكلام 
وعليه؛ إن من كان يأمل من خطاب أوباما 4 
القاهرة تغييراً حقيقياًء 4 السياسة الأمريكية 
بالغ 4 أماله. فمصطلحات الرئيس أوباما عن 
تعزيز علاقات التطبيع بين الدولة العبرية 
والعالمين العربي والإسلامي؛ وصلها وتابعها 
بقوله عن ضرورة وقف أعمال «الإرهاب» غامزاً من 
مشروعية الكفاح الفلسطيني 4 مواجهة فاشية 
دولة الاحتلال؛ بل وأدهى من ذلك حديثه البكائي 
عن أطفال (إسرائيل) الذين تعرضوا وهم نيام 
العسف الصواريخ دون أن ينبس ببنت شفة بشأن 
العدوان الرهيب الأخير الذي وقع على قطاع 
واستخدمت فيه أرقى صرعات تكنولوجيا القتل 
والتدمير من قنابل الفوسفور الأبيض إلى قنابل 
الغاز السام. 
وأخيراً إن كلمات الإطراء والإعجاب بالمسلمين 
كأمة وتاريخ وحضارة التي أطلقها أوباماء 2 تكرار 
الخطاب أنقرة قبل أشهر؛ كلها تأتي دون تغيير 
المضمون وتدس المواقف المنحازة .4 معسول 
الكلام: لانتزاع ما هو مطلوب من العرب من 
الوجهة الأمريكية 4 هذه المرحلة» لتصبح المصلحة 
الاسرائيلية الصهيونية هي الأقوى حضوراً بذ 
خطاب أوباما الأخير. فالدلائل والقرائن تتغلب 
على الأوهام أو الانطباعات التي أعطتها خطب 
الرئيس أوباما الثلاثة (خطابه الرئاسي الأول؛ 
خصطاب للعالم الإسلامي ف تركياء خطابه للعالمين 
العربي والإسلامي 4# القاهرة)» فمأزق أوباما أنه 
قال؛ فيما المستمعون عادة هم العرب الرسميون 
الذين استمعوا وباتوا الآن 4 موقع الانتظار لا 
أكثر ولا أقل. 
وهنا نقول؛ من المبكر الحكم على مسار عهد 
الرئيس أوباما؛ والتسرع بإصدار حكم قاطع حول 
طلاق أوباما مع كل سياسات بوش. وعلى كل حال 
فإن العلاجات المرتقبة للملفات الموعودة على 
طاولة الرئاسة الأمريكية ما بعد جورج بوش تبقى 
هي الفصل بشأن السياسات الأمريكية القادمة ذخ 
المنطقة والعالم.« 
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التزوير والخداع ‏ خطاب أوباما: 
تجاهل الاحتلال وطمس القرارات الدولية 
واعتمد الحلول المؤقتة وشرّع ضم المستوطنات 


يُعتبر خطاب الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما؛ من على منير جامعة القاهرة, 
لتسوية الصراع العربي الصهيوني 0 فقد 
هدف أوباما بلغته الناعمة من وراء الخطاب إلى 
تحسين صورة أمريكا لدى شعوب العالمين العربي 
والإسلامي؛ وإلى تقليص حجم الكراهية لأمريكا 
الدى هذه الشعوب. أما فيما يخص جاتب الصراع» 
فقد إجَاء الخطاب تسويقا لسنياسات أسلاقه. لأ 
الإداراتالأأمريكية السابقة ب ادارةالصراع». 
وهنا نعرض أبرز الملاحظات على خطابه: 
-١‏ السقف الزمني: حيث ترفض واشنطن تحديد 
سقف زمني لعملية السلام 4 كل مشروع ومبادرة 
تمت الموافقة عليها من قبل طرِي الصراع. 
فالسقف الزمني هو نفسه الذي سبق لأوباما أن 
رفض الالتزام بمثله؛ لأنه كما قال «مصطنع» 
ويعد فقط بعملية سلام مفتوحة لا نهاية لهاء 
تكون تكراراً تسابقاتهاء تستخدم لانتزاع ما سماه 
ميتشل «خطوات ملموسة» من العرب تشمل 
«تعديل؛ مبادرة السلام العربية وتطويعهاء من 
أجل «دمجهاء 4 خطة أوباما و«تطبيع العلاقات» 
مع الكيان الصهيوني؛ بهدف «بناء الثقة» وتحسين 
الأجواء التي تجري فيها المحادثات الثنائية 


التي يبلورها الرئيس الأمريكي وأفصح عن 
خطوطها العريضة ‏ خطابه. سوف تضاف إلى 
مجموعة الخطط التي وضعها سابقوه وغيرهم 
والتي تملأ أدراج وزارة الخارجية الأمريكية؛ وكل 
هذه الخطط مجتمعة ومنفردة كانت # حينهاء 
مثل خطته الجديدة التي تتبلور الآن» تمثل ضوءاً 

انها 5 الصراع؛ غير أن المشكلة كانت دائماً 2 
أن أيا من هذه الخطط لم تتحول إلى نفق لتسوية 
الصراع؛ يمكن أن تبشر بحدوث تغيير ف نهاية 
المطاف مما يقول مبكراً بأن يكون مصير خطة 
أوباما سيكون مثيلاً مصير الخطط التي سبقتها. 


؟- لا نهاية للاحتلال: إن خطة أوباما تسير على 
نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي رفضت ولا 
تزال تحديد بإنهاء الاحتلال» الصهيوني كهدف 
نهائي لمشاريع السلام ومبادراته؛ واستبدال هذا 
الهدف بدالسلام, ‏ أحسن الحالات: و أسوئها 
ب«عملية السلام» كهدف ف حد ذاته لإدارة الصراع 
لا لتسويته وحله. 

؛- الموقف من الدولة العبرية: فالإدارة الأمريكية 
الجديدة لا تزال ترفض ممارسة أي ضغط على 
دولة الاحتلال لرفض واشنطن «فرضء أي تسوية 
لا تقبلها حكومة هذه الدولة: مما أحال وما زال 
أي خطة جديدة إلى أداة للضغط الأمريكي على 
الطرف العربي والفلسطيني؛ مرهونة لموازين 
القوى المختلة لصالح دولة الاحتلال. وهذا الدعم 
المطلق للدولة العبرية ومواقفها أجهض حتى الآن 
كل مشاريع السلام ومبادراته السابقة» وأوصل 
«عملية السلام, إلى الطريق المسدود الذي وصلت 
إليه الآنء وهو ما يظهر جلياً أيضاً 4 خطة أوباما 
وخطابه؛ لأن أوباما يسير على نهج سابقيه؛ ملتزماً 
بأمن الكيان الصهيوني وبتحالف أمريكي معه «لا 
ينفصم»؛ كما قال # خطابه الأخير 4# القاهرة 
دلا يفرق بين المصالح الأمريكية وبين المصالح 
الإسرائيلية». 

ه- استبعاد المجتمع الدولي من المبادرة الجديدة: 
فمبادرة أوباماء كما كل المبادرات الأمريكية السابقة» 
تجمع على استبعاد المجتمع الدولي ممثلاً ‏ الأمم 
المتحدة من أي دور الحل شكلاً وموضوعاً. 

وحتى «الرباعية الدولية» التي تنظر ليها مؤسسة 
الرئاسة ومفاوضوها بأنها شكل مناسب من 
المشاركة الدولية؛ إلا أنها تمثل التفافاً على الأمم 
المتحدة فهي شكلياً تقدم صورة مغلوطة بأن 
المجتمع الدولي مشارك حقاً 4 الجهود المبذولة 
للحل؛ مع أنها #2 الحقيقة تقول بأنها بدأت 
وتستمر خارج الشرعية الدولية الممثلة ب قرارات 
الأمم المتحدة ومجلس أمنها. 


وهذا الإصرار الأمريكي # تحييد الأمم المتحدة 
وقراراتها ليس له إلا معنى واحد؛ وهو الاستمرار 
.4 البحث عن حل أمريكي للصراع يحرص على 
حرمان الجانب العربي والفلسطيني من المرجع 
الدولي الوحيد الذي يمكنه أن «يضرضء خلا ب 
إطار «سقف زمني» محدد يكون «إنهاء الاحتلال» 
نهاية الطريق فيه وحرمانه من القوة الدولية 
الوحيدة القادرة على توفير موازن للانحياز 
الأمريكي للكيان الصهيوني. 


مقترحات ميتشل 

+ أما الخطر الأكبر # خطة أوباماء والذي يهدد 
بتصفية القضية الفلسطينية؛ هو ما نقلته وكالات 
الأنباء عن مقترحات لميتشل خلال لقاءاته مع 
القيادة الفلسطينية. فكما نقلت هيئة الإذاعة 
البريطاتية «بي بي سي»» فإن جورج ميتشل قدّم 
اللرئاسة الفلسطينية ي رام الله مؤخراً اقتراحا 
يقضي ب«تبادل للأراضي» يسمح للدولة العبرية 
بضم مستعمراتها الكبيرة ف الضفة الغربية 
بتبادلها مع بلدات عربية فلسطينية ‏ منطقة 
الجليل المحتلة عام /194. 

واقتراحات ميتشل لا تخرج حقيقة عن نطاق 
المقترحات الصهيونية ‏ هذا الخصوص. ففكرة 
تبادل الأراضي هي # الأساس فكرة وزير الخارجية 
الصهيوني أفيغدور ليبرمان الذي يستعد الآن 
الزيارة واشنطن العاصمة. فقد سبق له أن تبنى هذا 
المقترح كمدخل للتبادل الديمغراك الذي يستهدف 
الترحيل الجماعي لمليون ونصف المليون فلسطيني 
أراضي 48: تمهيداً لتشريد موجة جديدة من 
اللاجئين الفلسطينيين: بدل عودة اللاجئين 
القدامى. تكن هذه المرة إلى «دولة فلسطينية» سبق 
لرئيس الوزراء الصهيوني الأسبق أرييل شارون 
أن وصف الدولة الفلسطينية التي يمكن أن تولد 
بأنها ستكون أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين ب 
العالم؛ بعد قطاع غزة؛ لأن تبادل الأراضي والسكان 


قد تحوّل بوجود ليبرمان وحكومته إلى سياسة 
رسمية صهيونية تتحوّل تدريجياً إلى سياسة 
رسمية أمريكية أيضاً وإلى مرجعية لاستئناف 
مفاوضات السلام التي يريدها أوباما وميتشيل 
دفوريق. 

١-حل‏ الدولتين: حينما تحدث أوباما عن دحل 
الدولتين» لم يشر إلى مرجعية إقامة الدولة 
الفلسطينية: وهو قرار التقسيم الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 21940 لأنه 
هو الوثيقة الدولية الوحيدة التي تتحدث عن حل 
الدولتين بتفاصيل دقيقة تجعل هذا الحل قابلاً 
اللحياة. 

كما أن الدولة الفلسطينية بمواصفات أوباما التي 
تشكل حامياً أمنياً لحدود الدولة العبرية: التي 
يعتبرها أوباما حلاً للمسألة اليهودية هي ضرورة 
اللسلام والأمن الدوليين وللمصالح الأمريكية كما 
باقي أطراف الصراع: على حد قوله. 

وحل الدولتين الذي يريده أوباما يقوم على أساس 
خريطة الطريق التي تعتمد الأمن الصهيوني 
قاعدة لها؛ واجتثاث أي مقاومة للاحتلال حتى لو 
كانت 4 شكل تعبئة وطنية لفظية ضده بحجة أنها 
«تحريض.. وكان تكرار تأكيد أوباما 4 خطابه لما 
كان أكده أثناء اجتماع قمته مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس البيت الأبيض أواخر شهر أيار/ 
مايو الماضي عن ضرورة الالتزام بالشروط 
الصهيونية؛ التي تحولت إلى «شروط اللجنة 
الرباعية الدولية»» وهي تأكيده على الاستمرار 2 
تفذية الانقسام الفلسطين الذي اتقجر عتيقاء 
أولاً ‏ قطاع غزة 4 منتصف عام 0007 

الموقف السلبي من القدس: : وأيضا حينما تطرق 
إلى موضوع القدس تحدث عن مبدأ التدويل 
بصيفة مخففة للقول بأن القدس هي عاصمة 
أبدية للكيان الصهيوني. 

4- المقاومة: ولم يكن الخطر # حديث أوباما عن 
المقاومة أقل أثراً. خاصة أنه دان المقاومة باعتبارها 


عنفاً ضد «أبرياء» وتباكى على «أطفال وتساء 
الكيان الصهيوني الآمنين الذين ترهبهم وتقتلهم 
صواريخ الفلسطينيين»» ولم يتفوه بكلمة إدانة 
واحدة للمجازر الوحشية الصهيونية ضد أطفال 
ونساء وشيوخ فلسطين. كما وتذكر محرقة النازية 
الليهود؛ ونسي محارق الصهيونية للفلسطينيين 
والعرب # غزة وصبرا وشاتيلا وقانا ودير ياسين 
وغيرها. 

وحينما وجّه الحديث لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس).؛ طالبها بمطالب الكيان الصهيوني 
الثلاثة التي تبنتها اللجنة الرباعية وهي: 
الاعتراف بالدولة العبرية: وبالاتفاقيات التي 
وقعتها السلطة الفلسطينية؛ وبوقف العنف: لتكون 
النتيجة أن تلغي الحركة نفسها بنفسهاء وتضع 
انهايتها بيدها؛ وكل هذا دون أي ضمانة من أي جهة 
للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني. 

لهذا ورغم الأثر الإيجابي الآني الذي أحدثه 
خطاب الرئيس باراك أوباما ْ القاهرة: لكن هذا 
لا ينفي رؤية حجم الوهم الذي صنعه الخطاب 
أذهان البعض ممن لا يعرفون حقيقة السياسة 
الأمريكية وكيف تصنع؛ وحدود قوة الرئيس 
ومؤسسة الرئاسة ومراكز صناعة الرأي العام 
الأمريكي كما القرار: إضافة إلى تداخل المصالح 
الأمريكية. 

الذا يكون 2 حكم المؤكد أن السلدم الذي ينشده 
أوباما ئن يكون عادلاً ولا شاملا ولا دائماًء وسينهار 
اللحظة التي تتغير فيها موازين القوى 
الراهنة. 

وحتى لو تطرقنا إلى قضية المستوطنات التي 
تحدث عنها أوباما حينما طالب بوقف الاستيطان» 
لكن ما لم يتطرق إليه هو وجوب إزالة المستوطنات 
كبادرة حسن نية من جانب الكيان الصهيوني؛ 
للتدليل على التزامه بالسلام وحل الدولتين. كما 
أنه لم يشر إلى أن الضفة وغزة أيضاً أراض محتلة 
بموجب الشرعية الدولية؛ وكل وجود استيطاني 


هو غير شرعي. وبالتالي حتى وإن كان موقف 
أوباما متقدماً عن موقف بوش إلا أنه أقل بكثير 
من الموقف الدولي؛ ولا يكفي ليؤسّس عليه لقيام 
الدولة الفلسطينية: خصوصا أن 74٠‏ من أراضي 
الضفة تحت سيطرة المستوطنين؛ كما ذكر صائب 
عريقات نفسه الذي فاوض الصهاينة لأكثر من 
خمس عشرة سنة 4 ظل استمرار الاستيطان. 
الذلك: تعيد ونؤكد أن هذا الخطاب ما هو إلا 
محاولة لاحتواء الغضب عند الشعوب العربية 
والإسلامية بما يخدم المصالح الأمريكية: وإصلاح 
ما أفسده الرئيس السابق؛ ومحاولة للتطبيع 
الشعبي العربي مع الدولة العبرية. 

فأوباما لم يترك أية مسالة يظهر فيها التحيز 
الأمريكي الأعمى الدولة العبرية إلا وذكرها؛ وأعاد 
التأكيد على هذا التحيز بأوضح ما يكون؛ ولم ينس 
«المبادرة العربية للسلام» التي اعتبيرها مجرد 
«بداية مهمة لأن ما تطالب به الدولة العبرية هو 
أكثر؛ وهو التطبيع الاقتصادي والثقاكٍ والسياسي 
أولاً وقبل أي شيى. 

وعلى ضوء الخطابء فإن الذي يريده أوباما ويقول 
عنه تنازلات مؤلمة هو أن يتخلى الفلسطينيون 
بشكل واضح وكلي عن حق العودة» وأن يتخلوا 
عن القدس الشرقية كعاصمة للوطن الفلسطيني 
أو الدولة المزعومة؛ وي أحسن الأحوال القبول 
بالمشاركة الصهيونية إدارة البلدة: والإشراف على 
المقدسات الدينية؛ وإبقاء المستوطنات والمستوطنين 
اليهود ‏ القدس؛ الأمر الذي يعني عملياً قبولنا 
بالتخلي عنها للدولة العبرية. 

كما تعني التنازلات المؤلمة العمل كحارس أمن 
لحدود الدولة العبرية: والقيام بكل الخطوات 
العملية لتأمين ظروف حياة مستقرة للدولة 
العبرية: بما ب ذلك محاربة فصائل المقاومة 
وملاحقة المقاومين واعتقالهم» حتى لو أدى 
ذلك لحرب أهلية بدأت بوادرها ‏ مدينة قلقيلية 
الفلسطينية.« 
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حوار مع المفكر فهمي هويدي حول خطاب أوباما: 
التسرع ي الحكم على السياسة الأمريكية 
من الخطاب خطأ والترقب والحذر واجبان 


الخطاب رسالة ضمئية 


إلى دول الاعتدال 


لعربية وتكليف غير مباشر لها بدور 


القاهرة / عبد الرحمن هاشم 


نفى الكاتب السياسي الكبير فهمي 

هويدي أي تأثير لخطاب الرئيس 
الأمريكي أوباما الذي ألقاه من جامعة القاهرة 
على المحيطين العربي والإسلامي؛ واعتبر أن 
الخطاب وجه © الحقيقة إلى جزء من العالم 
العربي؛ دول الاعتدال الثلاث مصر والسعودية 
والأردن: لكي تتولى مهمات محددة ف المرحلة 
المقبلة. 
وقال هويدي لدفلسطين المسلمة» إن خطاب 
أوباما أو الحديث الأمريكي عن الدولة 
الفلسطينية لا يزال غامضاً مشيراً إلى أن 
الموقف الإسرائيلي ما زال هو العقبة الكؤود أمام 
أي إجراءات تتخذها الإدارة الأمريكية لحل أزمة 
الصراع العربي الإسرائيلي. 
بدأ هويدي حديثه بقوله «إن الآمال المعلقة 
على الإدارة الأمريكية الجديدة لا تخلو من 
مبالغة: وأنا أقصد استخدام مصطلح الإدارة 
الأمريكية: لأن السياسة هناك ليست محكومة 
بنوايا الرئيس ورغباته الشخصية؛ لكنها تمر 
بقنوات مؤسسية كثيرة تؤثر على قرار الرئيس 
وموقفه؛ بحيث قد تجعل من السياسة شيئاً آخر 
مختلفا عما يردده السياسي الجالس على مقعد 
الرئيس.. 
ودعا إلى عدم التسرع والاستباق ب الحكم على 
سياسة الرئيس الأمريكي أوباماء مؤكداً ضرورة 
التعامل مع مقولاته بخليط من الترقب 
والحذر؛ انتظاراً للمرحلة التي تترجم فيها 


رسائله المطمئنة والمريحة إلى أفعال ومواقف 
تتبناها إدارته وحكومته. 


إلى جزء من العرب 

وقال هويدي «حين يتعلق الأمر بالشرق الأوسط 
وبالعلاقة مع الإسلام والمسلمين بوجه أخص» 
فإن الحذر يصبح أوجبء لأن لأي رئيس أمريكي 
كوابح وحدوداً 2 التعامل معها لا يستطيع أن 
يتجاوزهاء حتى لو أراد». 

وتناول هويدي أسياب رفضه الالتقاء بالرئيس 
أوباما عقب إلقاء خطبته والانسحاب ا للحظات 
الأخيرة» مؤكداً أن السبب هو اكتشاف وجود 
صحفي إسرائيلي ضمن مجموعة الصحفيين 
المدعوين للقاء أوباما وعددهم ثمانية؛ وقال 
معللاً انسحابه دلم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي؛ 
حيث ما خطر لي على بال أن أجلس لا ب صف 
واحد ولا على طاوئة حوار واحدة مع إسرائيلي 2 
ظل الأوضاع الراهنة. وما أزعجني 3خ الأمرأيضاً 
أنني لم أبلّغ بأنه سيكون بيننا صحفي إسرائيلي 
.© اللقاء مع الرئيس أوباماء وهو ما قلته لموظفة 
السفارة الأمريكية وأنا أنقل إليها انسحابي من 
المجموعة واعتذاري عن عدم المشاركة 2 االحوار. 
قلت أيضاً إن الرئيس أوباما جاء ليخاطب العالم 
العربي والإسلامي؛ و(إسرائيل) ليست من الدول 
العربية ولا هي من الدول الإسلامية» فلماذا 
يقحم صحفي إسرائيلي وسط المجموعة العربية 
والمسلمة؟! ومن ثم اعتبرت أن الإقدام على هذا 


التصرف ومفاجأة المشاركين به يعد عملاً غير 
بريء وغير مقبول؛ وهو ف حده الأدنى يعبر عن 
الاستهانة ببقية المشاركين». 

وأضاف ١«لم‏ تكن هذه المرة الأولى التي أعبر فيها 
عن مقاطعتي ل(إسرائيل) بمثل هذا التصرف 
الدي أعرف أنه متواضع للغاية: ولا يغير شيئاً 
من خرائط الشرق الأوسطه؛ ولا من مواقف 
مثقفي التطبيع: لكنه بالنسبة لي كان نوعاً من 
إنكار المنكر غاية ما يحققه أنه يسمح لي بأن أنام 
مرتاح الضمير؛ حيث لن أسأل يوم الحساب عن 
حوار صحفي خسرته؛ لكتني سأسأل حتماً عن 
ضميري إذا أنا خنته». 

وحول تقويمه لخطاب الرئيس أوباما القاهرة, 
قال الكاتب السياسي الكبير «لم يكن خطاب 
الرئيس أوباما موجهاً إلى العالم الإسلامي ولا 
إلى العالم العربي 2 مجموعه؛ لكنه 2 حقيقة 
الأمر موجه إلى جزء من العالم العربي؛ دول 
الاعتدال الثلاث مصر والسعودية والأردن؛ لكي 
تتولى مسؤوليات معينة ف المرحلة القادمة. 
أهمها: تفعيل المبادرة العربية و«تطويرها. 
والمقصود توسيع نطاقها بحيث تصبح عربية 
وإسلامية: وي الوقت ذاته إعادة صياغة موقفها 
من حق العودة؛ بحيث يصبح المراد به العودة إلى 
الدولة الفلسطينية التي يفترض قيامها؛ وليس 
إلى المدن والقرى التي أخرج منها الفلسطينيون 
2 عام 4 مع اتقديم التعويضات المناسبة 
للذين يؤثرون الاستيطان ' الأقطار العربية 


الملن 


التي لجأوا إليها. والتمسك بحل الدولتين 
الفلسطينية إلى جاتب الإسرائيلية؛ والسقف 
الزمني المرجو لإقامة الدولة الفلسطينية 
يتحدد بنهاية الولاية الأولى للرئيس أوباما (-2 
سنة .)5١1+‏ ومطالبة الفلسطينيين بالتهدئة 
وإنهاء المصالحة فيما بينهم لاستئناف مفاوضات 
التسوية السلمية مع (إسرائيل). والدعوة إلى 
وقف الاستيطان # الضفة الغربية. والاستعانة 
بالجهد السعودي # وقف التدهور 4 أفغانستان 
وباكستان باعتبار أن المملكة تحتفظ بجسور 
تسمح لها ببذل جهد 4 هذه الساحة؛ خصوصاً 
الجانب الباكستاتي. تفهّم موقف واشنطن 2 
اتصالاتها الجارية مع إيران». 

ورأى هويدي أن المعلومات المتوافرة ترجح قبول 
الأفكارالأمريكية من جاتب السلطة الفلسطينية 
ودول «الاعتدال» العربي؛ لكنها بالقطع مرفوضة 
من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية. 

وقال «إن شئت فقل إن المجني عليه يبدو راضخاً 
ومتساهلاً؛ بينما الجاني هو المتعنت والمتعالي. إذ 
لم يعد سرا أن السلطة الفلسطينية قبلت منذ 
وقت مبكر بإسقاط حق العودة (مفاوضات ياسر 
عبد ربه وبيلين)؛ مقابل التعويض والتوطين. 
وللعلم؛ حين حاولت السلطة تسويق المبادرة 
العربية» ونشرت إعلانات عنها 2 الصحف 
الإسرائيلية» فإنها حذفت منها النص على حق 
عودة اللاجئين!!. كما أنها قيلت بمبدأ تبادل 
الأراضي؛ بمعنى أنها لم تعد متمسكة باستعادة 
الأراضي ذاتها التي تم احتلالها 4 سنة 219517 
لكنها أعلنت عن أنها لا تمانع أ 

على مساحة تعادل الأراضي التي تم احتلالها 
بصرف النظر عن موقعهاء. 


(إسرائيل) والقرار الأمريكي 

وأضاف هويدي «أما فيما يخص القدس؛ فإن 
وزير الأوقاف 4 حكومة السلطة أعلن قبول 
فكرة وضع المسجد اللأقصى تحت إشراف منظمة 
المؤتمر الإسلامي (تدويله)؛ بما يعني أن تظل 
السلطة الفعلية لإسرائيل». 

وحول رؤيته للمفاوضات مع (إسرائيل) قال م 
تقديري أن العقبة تبدو 4 الموقف الإسرائيلي. 
أولاً: لأن نتنياهو له منظور مغاير يعتبر أن 
الأولوية يجب أن تمنح للملف الإيراتي وليس 
الفلسطيني؛ ومشكلة الشرق الأوسط ف رأيه لم 


تعد ممثلة ‏ الصراع العربي الإسرائيلي؛ وإنما 
صارت صراعاً بين «المعتدلين» (إسرائيل وبعض 
الدول العربية) ودالمتطرفين» الذين يصطفون 
مع إيران ويؤيدون المقاومة. و* الوقت الذي 
تتمسك فيه الحكومة الراهنة بيهودية الدولة 
وتهويد القدس؛ فإنها ترفض فكرة الدولتين 
وتعارض وقف الاستيطان. وقد أعلن رئيسها أمام 
الكنيست أن السلام يمكن أن يتحقق من خلال 
ثلاثة مداخلء؛ أولها تفعيل التطبيع مع الدول 
العربية؛ وثانيها إقامة مشروعات اقتصادية 2 
الضفة مع السلطة الفلسطينية» وثالثها دفع 
العملية السياسية مع الفلسطينيين. أي أن 


العلاقات مع الدول العربية مع إقامة حكم ذاتي 
يسعى إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني. وهو 
يعتبر ذلك «تنازلاًء من جانبه للفلسطينيين 
والعرب ودفرصة سانحةء يتعينت عليهم 
اغتنامهاء. 

أوعول وؤيتة لكان السدلم بين الطرفين 
الأمريكي والإسرائيلي نظرا لتعارض مواقف 
الإسرائيليين مع رؤية أوباما ومقترحاته؛ قال 
هويدي دلا يشك أحد ف أن الولايات المتحدة لها 
نفوذها القوي #2 الساحة السياسية الإسرائيلية 
الذي يمكنها من إسقاط حكومة نتنياهو (بإشارة 
مثلاً إلى إيهود باراك رئيس حزب «العمل» تحثه 
على الاستقالة مثلاً مما يؤدي إلى عودة حزب 
«كاديماء بزعامة تسيبي ليفني إلى الواجهة مرة 
أخرى). وك الوقت عينه؛ فإن أحداً لا يشك ‏ أن 
(إسرائيل) لا يزال لها نفوذها القوي ف الولايات 
المتحدة الذي يمكنها من التأثير على القرار 
السياسي هناك». 


يملكون الأوراق- ولكن 

وتابع هويدي «لكن دعني أقول لك إن مبدأ 
الدولة الفلسطينية؛ الذي يبدو مثار خلاف الآن» 
قبل به رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت: وقبله 
أرييل شارون: كما حدد الرئيس بوش موعداً 
للوفاء به نهاية ولايته؛ ولكن لم يتحقق شيء 
من ذلك الوعد؛ ولم تقم للدولة ولا للسلام 
قائمة. وما حدث أن الاستيطان استمر وتهويد 
القدس تسارعت خطاه؛ وشنت (إسرائيل) حربين 
4 لبنان وغزة». 

واعتبر الكاتب الكبير فهمي هويدي 
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خطاب أوباما أو الحديث الأمريكي عن الدولة 
الفلسطينية لا يزال غامضاء مشيرا إلى أنه لم 
يتحدث عن الأرض التي ستقام عليها الدولة 
الموعودة. 
وقال «ليس مستبعداً أن تظل آمالنا معلقة على 
الفكرة أو الخطابء ثم تكتشف ف النهاية أن 
التصور الأمريكي لتلك الدولة ليس بعيداً عن 
التصور الإسرائيلي؛ الذي حولها إلى «دولة بقاياء 
للفلسطينيين؛ منقوصة السيادة والاستقلال خخ 
غزة؛ وعلى أجزاء مبعثرة # الضفة؛ موصولة 
ببعضها بواسطة جسور وأنفاق». 
ورداً على سؤال إلى أين يسير العرب؟ أجاب 
هويدي «العرب يملكون أوراقاً يواجهون بها 
الضغط الأمريكي أو الصلف الإسرائيلي؛ لكن 
مشكلة الطرف العربي والفلسطيني أنه لا يملك 
إرادة الصمود ورفض التنازلات؛ ويؤثر أن يغطي 
عجزه بانتظار ما يجود به أوباما أو غيره.. 
وأضاف «الإدارة الأمريكية الجديدة بحاجة 
إلى العرب #4 الوقت الراهن أكثر من حاجتها 
إلى (إسرائيل). هي بحاجة إلى نفط العرب 
ودعمهم المالي ومساندتهم السياسية 4 العراق 
وأفغاتستان وباكستان. ‏ حين أن (إسرائيل) 
تظل عبئاً على الولايات المتحدق بسياستها 
التي أشاعت عدم الاستقرار 4 الشرق الأوسطه 
وبضغوطها التي تسعى إلى توريطها 2 مواجهة 
مسلحة مع إيران». 
وأكد هويدي أن «العرب يستطيعون أن يتكثوا 
على عناصر القوة 4 موقفهم ويرفضوا الابتزاز 
الإسرائيلي وتقديم أية تنازلات لهاء فيما تعلق 
بالتطبيع أو حق العودة أو تبادل الأراضي أو 
التسويف ‏ مصير القدس المحتلة. ولن يلومهم 
أحد إذا ما تمسكوا بموقف الرفض وامتنعوا 
عن استئناف المفاوضات وتقديم أية مبادرات» 
وطالبوا كل من يريد مصالحة العرب أن يخاطب 
الغاصب والمحتل وليس الضحاياء. 
واستدرك قائلاً «لكن مشكلة هذا الموقف أنه 
يتطلب إرادة مستقلة وشجاعة. وذ الزمن العربي 
الإرادة المستقلة أصبحت مما نسمع عنه 
ولا نراه؛ تماماً كالغول والعنقاء والخل الو#. 
ولأن الأمر كذلك؛ فينبغي ألا نستبعد أن تكون 
(إسرائيل) هي المستفيد الأول من رحلة أوباما 
ورؤيته؛ وأن يصيح الفلسطينيون والعرب هم 
الخاسر الأكبر, 


اقرأ في العدد القادم 
من مجلة فلسطين المسلمة 


اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 
في الطرقات والمقابر امتلأت 


يدفنون موتاهم 


رانقراض الثقافة العرييق 9( 


عنوان لمحاضرة للشاعر أدونيس 4 قلب أربيل؛ فيما يُعرف بكودستان العراق. قرّر أدونئيس أن يذهب 
بعيداً إلى مدينة # دولة عربية محتلة؛ لينعي الث اقة العربية» وينال قسطا وافراً من التصفيق؛ المشهد 
يتكرّر: مثقفون يتسوّلون التصفيق. وبعيداً من تقييم لصاحب كتاب «الثابت والمتحوّل»؛ الثائر على 
كل تقليد؛ حسّن أما ساء؛ فالقضية الأساسية هل ما ادّعاه أدونيس من وصف صادم يصح على الثقافة 
العربية؟! 

3 ي بداية أن نكوصاً أصاب اا لحضارة والثقافة العربية؛ لعل الدكتور نبيل علي تناول ذلك بتفصيل 
.4 كتابه «الثقاقة العربية وعصر المعلومات»؛ وأجرى مقارنات مخيفة بين الدول العربية وبعض الدول 
الغربية؛ على صعيد طباعة وترجمة العقجولا مجال لحصرها هناء ا نشير إلى أن ما ترجمه 
العرب منذ عصر المأمون حتى اليوم؛ بم ا 

مع ذلك فإن العناصر المؤسّسة لكل ثقافة؛ ما 5 ا وبقوة ب الثقافة العربية. لنبدأ مع 
اللفة: ن اللغة العربية يستحيل ضياعهاء لأنها مرتبطة ارتباطاً عضوياً بعقيدة أكثر من مليار 
وثلاثمائة مليون مسلم. قد يحدث تطوير لهذه اللغة من خلال الاشتقاقات: وتطويع ا لكلمات المقعرة, 
أو حتى الاستغناء عن بعضهاء إن نمايكن لها إاستاخدام ديتي. . وهذا حقنيقة ما فعله العرب عند اتتقالهم 
من البداوة إلى المدنية. وهناك مجامع لغوية من القاهرة إلى دمشق تحرس اللغة العربية. إذن لا خوف 
على اللغة العربية؛ التي هي إحدى دعائم الثقافة. 

ولو تحدّثنا عن التقاليد؛ كعنصر ثقا. فنجد أنها تكاد تكون هي؛ » من حيث نظام الأسرة والمجتمع؛ مع 
اختلافات صغيرة لا تلفي الأصل. والثقافة العربية ما زالت قادرة على الإنتاج الثقال رغم المعوّقات 
السياسية والاجتماعية. ألا يدّل وجود أدونيس نفسه؛ على أن الثقافة العربية ولآدة: وإن نفى أبوتهاة 
أوليس ‏ حصول محفوظ وزويل على جائزتي نوبل للأدب والفيزياء: ما يشير إلى دور وحضور هذه 
الثقافة: رغم التراجع الذي له أسبابه؛ التي ربما لا علاقة لها بالثقافة؟ 

إن كبوة الثقافة العربية: لا تعني أبداً موتها؛ فهه الثقافة ما زالت تقاوم. ولو تعرّضت ثقافة + التاريخ 
ما تعرّضت له الثقافة العربية لاضمحلت وتلاشت؛ ولكن هذه الثقافة لها عمقها االحضاري و لتاريخيء 
وتعرّضت لكبوات من قبل؛ وخصوصاً بعد سقوط بغداد على يد المغول؛ ولكن عادت ونهضت من جديد. 
وما يبدو من مقاومة مسلحة» هو عمقه مقاومة ثقافية» رفض لمسخ الهوية؛ بل واعتزاز بهاء هو 
الشعور بأن الآخر لا يتفوّق علي ثقافياً؛ وبالتالي أرفض الخضوع له. الثقافة العربية ما زالت حي 
فيكفي نواح عليها!» 


ثقافة الأطنان 
تهزم التطريع 


استضافت إحدى الفضائيات 
اللبنانية طفلاً لم يبلغ العامين من 
عمره؛ برفقة أبيه. سأله أبوه عشرات 
الأسئلة عن عواصم البلدان؛ أجاب 
بيراءة طفل نابغة أسعد الجمهور. 
سأله عن عاصمة فلسطين أجابه 
«القدس». سئل عن عاصمة دولة 
(إسرائيل)؛ فاستعار الطفل الكثير 
من الرجولة وأجاب «بابا ما 4خ شي 
اسمو (إسرائيل)؛ هاي فلسطين». 
الطفل يعيش ف أصقاع كنداء ولد 
وعاش هناك. إلا أن القدس لديه 
هي عاصمة فلسطين. و(إسرائيل)» 
كيان غير موجود. ثقافة أطفالنا 
ووعيهم ينمو على رفض الاحتلال. 
ولا يعيش احتلال دون اعتراف 
بوجوده. إذن من حق المطبّعين أن 
يُصابوا بالإحباط؛ ولولا دعم الدول 
المانحة لأعلنوا استسلامهم منن 


زمن, أقلّه أمام ثقافة الأطفال.* 
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أوراتا تقائية 


البروفسور فاروق عبد الحق «روبرت كرين» 
مستشار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للأمن القومي: 


المجتمع الإسلامي فقد البحث عن الهدف 
والديمقراطية العلمانية يمكن أن تكون تهديدا عظيما للحرية 


الدكتور كرين هو مؤسس 

مركز الحضارة والتجديد آذ 
الولايات المتحدة الأمريكية: وبعد 
حصوله على شهادة الماجستير آخ 
الأنظمة القانونية المقارنة من | 
جامعة هارفردء وبعد تأسيسه 
لصحيفة «هارفردء للقانون الدولي 
وتسلّمه منصب الرئيس الأول 
لجمعية هارفرد للقاتون الدولي؛ 
عمل لمدة عقد من الزمن فيما 
يسمى بدالمراكز الاستشارية لصناع 
السياسة # واشنطن.2. و عام 
شارك # تأسيس «مركز 
الدراسات الاستراتيجية الدولية2» 


ون دنينه حنا 


ومن عام ١977‏ حتى 1157 كان أكبر مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد 
نيكسون ## السياسة الخارجية. وي عام 1174 عيّنه الرئيس نيكسون نائياً مدير 
مجلس الأمن القومي ف البيت الأبيض؛ وغادر البيت الأبيض على إثر استلام هتري 
كيسنجر وزارة الخارجية الأمريكية بسبب اختلاف ‏ وجهات النظر حول المسألة 
الفلسطينية؛ حيث كان الدكتور كرين من مؤيدي إنشاء دولة فلسطينية منن تلك 


الفترة. 


أشهر إسلامه عام ١10‏ وسمى نفسه دفاروق عبد الحقء؛ وعمل بعد إسلامه مديراً 
للقسم القانوني للمجلس الاسلامي الأمريكي؛ وهو الرئيس المؤسس لرابطة المحامين 


الأمريكيين المسلمين. 


ويتقن ست لغات حية, متزوج وأب لخمسة أطفال. 


نشر عشرة كتب؛ وخمسين مقالة اختصاصية حول الأنظمة القانونية المقارنة 


والاستراتيجية العالمية وإدارة المعلومات. 


التقينا الدكتور عبد الحق أثناء زيارته للعاصمة السورية دمشق. 


؛ وكان لنا معه هذا 


الحوار حول إسلامه؛ والهاجس الذي كان يشغله ووجد #ي الاسلام إجابة عليه. 


- لماذا أصبحت مسلماً؟١‏ 

إن أحد اكبر الاختبارات لمسلمي أمريكا؛ هو 
أن المسلمين الذين تربّوا على الإسلام يريدون 
أن يعرفوا لماذا أصبحنا نحن الأمريكيين 
مسلمين؟ © المستقبل أعتقد بأني أجيب على 
هذا بسؤالهم لماذا بقوا على إسلا مهم؟ فالجواب 
لا بد وأن يكون جميلاً لكلا الطرفين. 

عندما كنت سن الحادية والعشرين من العمر 
كنت وقتها أتهيأ لأصبح راهباً كاثوليكياء وقد 
ألهمني الله تعالى وحدانيته إضافة الى جميع 
أساسيات الإسلام بممارسة دينية تجلت عندما 
كنت على حافة الموت بسبب أكل لحم الخنزير» 
وبعد اطلاعي علمت بأن لدى المسلمين كلمة 
تعبر عما عملت ومارست من قبل وهي كلمة 
الإيمان بالله. فنحن #* أمريكا مسلمون لأن الله 
قد خصّنا برحمة أكبر من أي رحمة أعطيت 
الأي أناس آخرين. 

- وكيف اهتديت إلى الإسلام؟ 

هه ' عام 58٠‏ وعلى إثر انتصار الثورة 
الإسلامية إيران:؛ازداد اهتمام الناس الغرب 
بالإسلام: ولم يكن اهتمامهم إعجاباً به؛ وإتما 
اعتبروه تهديداً لهم؛ لذلك تنادى العديد من 
صتاع الفكر إلى عقد الندوات والمؤتمرات حول 
هذا الموضوع» وقد حضرت أحد المؤتمرات كي 
أرى ماهية هذه الدراسات والأطروحات المقدّمة 
.4 خريف 1480؛ وكان مشاركاً 2 المؤتمر الكثير 
من قادة الفكر الإسلامي؛ ومنهم الدكتور حسن 
الترابي الذي تكلم عدة مرات» وشرح الإسلام 
تماماً كما كنت أبحث عنه؛ فأدركت أنه متقدم 2 
أفكاره؛ ثم رأيته وهو يصلي ويسجدء وكنت ضد 
مسألة السجود, لأن الإنسان # نظري يجب ألا 
يسجد لأحدء ففي هذا إهانة له ولإنسانيته؛ 


أورات نشائية 


ولكني أدركت أن الشيخ حسن الترابي لم يكن 
يسجد لأحد؛ وإنما يسجد للّه؛ وقلت # نفسي: 
إذا كان حسن الترابي ينحني لله ويسجد له: 
فالأولى أن أنحني وأسجد أيضاًء وهكذا فعلت: 
ودخلت الإسلام من يومها على يد الدكتور 
حسن الترابي. 

- لماذا أطلقت على نفسك اسم فاروق عبد 
الحق؟ 

» لأنني أؤمن بالعدل والقانون؛ وأسعى 
جاهداً لتطبيق العدل؛ والفاروق عمر 
بن الخطاب كان من أشهر الخلفاء 
المسلمين بتطبيقه تلعدل؛ وهكذا لم أجد 
اسماً أكثر تعبيراً من فاروق عبد الحق»؛ 
فتسميت به بعد أن شهرت إسلامي عام 
لليلطة 

- هل يمكن الحديث عن الهاجس الذي يسكنك 
والذي وجدتذ الإسلام إجابة له5 

كان والدي يعمل أستاذاً ب جامعة هارفردء 
وقد علمني أن أهتم وأدافع عما هو صواب؛ وأن 
أحاول تجنب الخطأ؛ وقد قضيت معظم وقتي 
التحري عن العدل والعدالة قبل أن أصبح 
مسلماً. 

وذ الندوة التي جمعتني مع البروفسور روجيه 
غارودي 4# دمشق سمعته يتحدث ويهاجم 
الرأسمالية منن كان شيوعياً. وكلانا كان لديه 
الهدف نفسه؛ وهو أن يدعم العدالة: وكلانا 
كان ضد التركيز على الثروة: لأن الاهتمام 
بجمع الثروة ليس بعدل. لقد اتبع غارودي 
المبدأ الماركسي ١‏ يسعى لتحطيم الملكية: ذخ 
حين أنني كنت أعتبر الملكية مفتاحاً للحرية, 
لكنُ كلانا كان يرى أن الملكية تؤدي ذ النهاية 
إلى الظلم؛ وعدم انتشار العدل؛ وكلانا كان 
يدعو إلى نظام يدعو إلى إنتاج وإعطاء العدالة 
للجميع؛ لذلك وجدنا أن الإسلام هو الحل 
الوحيد. فهو الذي يحمل العدالة 2 مقاصد 
الشريعة؛ و الكليات والجزئيات والضروريات. 
وأنا كمحام كنت أسعى إلى مبادئ ليست من 
وضع البشرء وأشير هنا إلى أن تعطيل معرفة 
أهداف الشريعة ومقاصدها يعتير أحد الأسباب 
الهامة # انحطاط الحضارة الإسلامية: 
فالمفتاحإلى الإسلام هو استعمال العقل والمتابعة 
للوصول إلى الحقيقة؛ والحقيقة تحتوي على 
الهدف والقصد: ولذلك فعندما يبحث الإنسان 


عن المعنى # هذا العالم؛ والهدف من وراء 
هذا المعنى؛ عندها يمكن لالإنسان أن يستعمل 
ويخترع الحقيقة العلمية: وعندما نعلم ما هو 
الهدف من كل شيء ف هذا العالم نستطيع أن 
نتوصل إلى المعنى لهذا الوجود. 

ويمكنالقول هنا إن قادة ا لفكر الإسلا مي فقدوا 
هذا البحث عن المقاصد والغايات منن ما يزيد 
عن ٠٠١‏ سنة؛: لقد أرادوا أن يستمروا ويبقواء لا 
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أن يتوصلوا إلى هدف أسمى وأعلى # المجتمع؛» 
وكانت هذه نهاية التفكير الإسلامي ونهاية 
الازدهار الإسلامي؛ بينما استعار الغرب هذه 
الطريقة الشرقية؛ وأراد أن يتوصل إلى هذا 
الهدف: لكن هذا الهدف كان من وضع الإنسان» 
القد أرادوا أن يعرفوا الهدف من وراء خلق 
الإنسان؛ وخلق كل شيء 4 هذا الوجود؛ سعياً 
وراء القوة: وهذا هو الفرق بين الغرب # بحثه 
عن الهدف وبين المجتمع الإسلامي © بحثه 
هو. لذلك فقد بنى الغرب مدنية كبيرة؛ وقد 
أدت هذه القوة إلى التحكم بالعالم. لقد أخذ 
الغرب هذه الفضيلة من الشرق؛ أي المقاصد 
والغايات: ثم وسّعها وحولهاء وقد فقد الغرب 
هنا الدوافع لحضارته ومدنيته؛ وي الواقع إن 
تحرّي العدالة ليس هدفاً 4 الغرب؛ لذلك بدأت 
أسعى وأفتش عن العدالة. 

والمفارقة أنني عندما ذهبت إلى جامعة هارفرد» 
وحصلت على شهادتي # القانون» مكثت هناك 
ثلاث سنوات لم أسمع خلا لها كلمة العدل ولا 
مرة واحدة! هدف العدل هو أن يخلق النظام 
والاستقرار # المجتمع؛ وبدون هذه المعاتي 
ستعم الفوضى والل ااستقرار. 

- كيف تم اختيارك مستشاراً للشؤون 
الخارجية؟ة 

ه يك عام 1951 كتبت مقالة طويلة عن روسيا 
وأمريكاء وقد قرأ الرئيس نيكسون هذه المقالة 
وهو # الطائرة: واستدعاني بعدها وكلفتي 
بوضع كتاب حول السياسة الخارجية الأمريكية 


فلسطين المسلمة - العدد السابع - تموز (يوئيو) 2009م ١‏ 


وحول الشيوعية؛ ثم عملت مستشاراً للشؤون 
الخارجية مدة أربع سنوات: ومن ثمّ؛ ونتيجة 
لهذا الكتاب مُيّنت نائباً للرئيس نيكسون لللأمن 
القومي ذا لبيت الأبيض؛ وكان هناك أربعة تواب 
اللرئيس وكنت أحدهم. وي عام 19594 عندما 
تسلّم هنري كيسنجر وزارة الخارجية أنهى 
عملي بسبب ١ه‏ ورقة كانت 4 كتابي تضمنت 
موضوع فلسطين: وقد اقترحت يومها تشكيل 
دولتين: يهودية وفلسطينية؛ وقد بحث 
هذا الموضوع لسئوات عديدة على أعلى 
المستويات # دوائر الولايات المتحدة و 
البيت الأبيض؛ لكن كيسنجر كان ضد 
كل إنسان يبحث ف هذا الموضوع؛ ووقف 
كيسنجر ضدي + كل مجال دخلت أو 
عملت فيه؛ ثم عيّنني نيكسون نائباً 
لإدارة شؤون إحدى الولايات ف البيت الأبيض» 
كما عملت # مسألة «ووترغيت». 

- كاذا تزكت العمل السياسي؟ة 

هه بعد فضيحة «ووترغيتء وجدت أنني لا 
أستطيع أن أؤّر على سياسة الولايات المتحدة 
بشكل فعّال من داخل الدولة: ورأيت أن الحل 
الوحيد لإزالة الظلم هوإنشاء حركة فكرية تعود 
للمثاليات # أمريكاء وتنادي باستعادة التراث 
الأمريكي الذي كاد أن يضيع: فأمريكا عندما 
ا ت كانت تنادي بنشر العدل لكل الناس؛ وكل 
أولئك الذين ساهموا بتأسيس أمريكا كانوا 
حنفاء متدينين؛ ولم يكن معظمهم مسيحيين 
بالمعنى الحالي؛ لأتهم لم يستطيعوا أن يتقبلوا 
المسيحية اللاهوتية: لكنهم كانوا أناساً عميقي 
الإيمان. وأذكر كلمة توماس جيفرسون الذي 
وضع القانون الأمريكي؛ وهو لم يستعمل قط 
كلمة ديمقراطية: وإنما كان يستعمل كلمة 
جمهورية؛ وقد قال: «الجمهورية لن تبقى 
على قيد الحياة إلا إذا كان الشعب مثقفاء 
والهدف من الثقافة هو الأخلاق والسلوك» 
والأخلاق لا تأتي إلا من مصدر عال من 
الأخلاق والفضيلة». والمشكلة أنه 4 منتصف 
القرن التاسع عشر أصبح هيكل الحكم علمانياً؛ 
وأحد الأسباب هو أن المسيحية لا تملك رداً على 
مشكلات الشر الذي أتى من الثورة الصناعية» 
وهو الشر نفسه والأمور السيئة نفسها التي 
أنتجت الشيوعية. 

هذا التراث الأمريكي الذي ضاع.. هذه المثل 
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العليا لم تعد موجودة 4 أمريكاء لكنني وجدتها 
الإسلام؛ لذلك أرى أن الطريق إلى إنعاش 
التراث الأمريكي سيكون عن طريق الإسلام؛ 
وهذا ما أقوم بالعمل عليه منن إسلا مي. 

- هل يمكن لمسلم أمريكي أن يتسلّم منصياً 
سياسياً ‏ الإدارة الأمريكية5 

على الصعيد الشخصي لم أتسلّم 
أي منصب سياسي منذ إسلامي؛ وإذا 
أراد الإنسان أن يقوم بدور مؤثر فيجب 
أن تكون هناك قوى متضافرة؛ وليس 
شخصاً واحداً. نحن بحاجة إلى مصانع 
فكر إسلامي لكي تشرح للأمريكيين 
كيف يجب على أمريكا أن تدير سياستها 
الخارجية: وأن تبيّن أن العدل هو الطريق 
الطويلة التي يجب أن تسلكها أمريكا. 
السياسة الأمريكية الآن تريد أن تبقي الأمور 
كما هي؛ حتى ولو كان العالم مظلوماًء فما 
علينا إلا أن نسعى إلى الطريق الذي يؤمن 
العدالة: ويؤمن الاستقرار لهذا العالم: لكن 
مفهوم العدالة يجب أن يُشرح ويقدم بشكل 
صحيح إلى الأمريكيين. بمعنى آخر: إن مصانع 
الفكر الإسلامي هي التي يجب أن تصون 
الفرد والتراث الأمريكي؛ ويجب على هؤلاء 
أن يعملوا أيضاً مع صناع الأفكار الآخرين 
الموجودين #2 أمريكاء فهناك مصنع للأفكار 
اللذين يريدون أن يفعلوا الشيء نفسه؛ لكنهم 
يحتاجون إلى فكر إسلامي لكي يؤمن لهم 
النجاح؛ أي يجب على المسلم الأمريكي أن يفكر 
كأمريكي قبل كل شيء. وقد عملت» 
بصفتي مديرا للمجلس الإسلامي بذ 
أمريكا ورئيسا للمحامين الإسلاميين 
4 أمريكاء مع قادة الكونغرس؛ وأذكر 
أنني تحدثت مرة مع لي هاملتون؛ وهو 
أحد الشخصيات التي تصوغ السياسة 
الأمريكية؛ وسألته: هل يمكن لأصحاب الفكر 
الإسلامي خ أمريكا أن يحدثوا أي تأثير على 
السياسة الأمريكية؟ وكان سعيداً عندما سمع 
هذا الكلام؛: وقال إنه كان يحضر اجتماعات 
حول تأثير الإسلام والمفكرين الإسلاميين؛ 
وهذه الاجتماعات كانت تعقد # الكونغرس» 
أو ف الدوائر الأمريكية الأخرى؛ ولم يقابل 
مسلماً خلال كل هذه الاجتماعات» وأضاف 
إذا كان هناك من المسلمين من لديهم المعرفة 


لعب 


بالسياسة الأمريكية فهو يتمنى أن يراهم 
ويناقشهم؛ وهو يرحب بهم. 

- ما هي أولويات العمل الإسلامي 2 هذه 
المرحلة؟9 

» ف اعتقادي أنه يجب التركيز على بناء فكر 
عال للمفهوم الإسلامي بين الشباب بشكل 
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خاص؛: يجب أن يفهموا العالم الحديثء 
ويجدوا ردوداً إسلامية لكل المشاكل المطروحة 
المجتمع.. ومن جانب آخر يجب أن ننمّي 
ونطوّر قيادة فكرية بين المسلمين: و كل 
حقول المعرفة؛ ويكون الهدف من كلا الأمرين 
هو تدعيم العدل والعدالة ف العالم؛ وهذا 
يجعل الإسلام قوة إيجابية تنطبق على ا لغرب 
كما تنطبق على العالم الإسلامي. 

- كيف تفهم موقفف الإسلام من 
الديمقراطية؟9 

الديمقراطية ‏ الغرب هي الحكم المطلق 
للشعب؛ وهذا مفهوم إلحادي؛ لأن الحكم لله 
تعالى» كما إن الديمقراطية الغربية ترتكز 
على أن الأكثرية بيدها القول الفصلء؛ فإذا 
كانت الأكثرية هي التي تملك القوة فلا يمكن 
عندها لطرف آخرا لتعبير عن رأيه؛ أوا لوصول 


التركيز على بناء فكر عال للمفهوم الإسلامي 
بين الشباب 


إلى أي شيء: وهذا المفهوم للديمقراطية هو 
عكس المفهوم الإسلامي لهذه المسألة: ففي 
الإسلام أربعة أسس رئيسة: 

١‏ الحكم للّه. 

؟- الشورى: أي أن الحاكم يخضع للشورى: 
ولا يستبد برايه. 

*- الإجماع: واجب الناس المحكومين أن 
يتفقوا فيما بينهم بما يحتاجون. 

4- النظام القضائي: الذي يقفا بين ما 


أوراقا تائم 


هو خيرء وما هو شرء والنظام القضائي خ 
الإسلام خاضع لله والحاكم هو اللّه؛ والقاضي 
إتما يحكم من خلال الشريعة؛ وكل المقاصد 
المجتمع تسير على هذا المنوال. وهذا عكس 
ما هو عليه * الغربء ولكن الأجداد الذين 
أسسوا أمريكا كانوا مسلمين # أفكارهم؛ فهم 
الم يستعملوا كلمة ديمقراطية أبداً؛ وقد 
اعتبروا أن الديمقراطية العلمانية هي 
عن تهديد للعالم؛ وللحرية؛ وخير مثال 
على ذلك الثورة الفرنسية التي رفعت 
شعار الديمقراطية: وعندها أصبحت 
القوة الوحيدة التي تهدد العالم. لذلك 
نقول إن الديمقراطية العلمانية يمكن أن 
تكون تهديداً عظيماً للحرية: لذلك إذا أردنا 
أن ندعم العدالة السياسية يجب على المفكرين 
المسلمين ‏ أمريكا التعاون مع المفكرين 
الآخرين؛ والعمل على إقناعهم بأهدافهم التي 
هي التطبيق الإسلامي للعدالة؛ فالمفكرون 
أمريكا لا يعرفون أن التراث الإسلامي 
والتراث المسيحي هو تراث واحدء وعلينا 
كمسلمين أن نعلمهم هذاء وعندها نصبح قوة 
حركة عامة وشاملة. 
- يُتّهم الإسلام بموقفه من المرأة فكيف تفهم 
موقف الإسلام من المرأة؟ 
» هناك نوعان من الإسلام: الإسلام ا لحقيقي» 
والإسلام الجاهلي -إن صح التعبير- وهذه 
الجاهلية هي التي تريد أن تعود بالمرأة إلى 
واقعها قبل ظهور الإسلام: حيث لم يكن 
اللمرأة حقوق؛ لكنها #2 عهد النبي 
(صلى الله عليه وسلّم) تسلمت كل 
مقاليد الحكم؛ فكانت هناك مشاركة 
للنسوة على كل الأصعدة؛ فضلاً عن 
كونهن زوجات صالحاتء وأمهات 
صالحات» وإذا لم يقمن بهذه المسؤولية 
فإن الحضارة ستسير نحو الانهيار. الإسلام 
لم يميّز من حيث الجنس بين من يسير بهذا 
المجتمع نحو التقدّم والازدهار: فالرجل له 
دور والمرأة لها دورء وقد أعطى الإسلام الحق 
اللمرأة بالتصرف * ملكيتها؛ وهو أمر غير 
معمول به ف الغرب حتى الآن. 
و "رأيي أن الضرق الوحيد ما بين المرأة 
الإسلامية وما بين نظرة الغرب العلماني 
إلى المرأة هو أن المرأة ب الغرب ليس لديها 


أوراق ثقائية 


الحشمة أو الكرامة» فهي تعتير مجرد متاع 
وأداةء وتستغل ‏ كل مجالء؛ بينما ‏ الإسلام 
لها حقوقها الإنسانية» ودور المرأة منظم 2 
مقاصد الشريعة الإسللامية. 

والمشكلة هي أن بعض المسلمين ف الشرق 
أو الغرب لا يفهمون التعاليم الحقيقية 
للإسلام فيما يخص المرأة.ء لذلك 
فهم لا يمارسون التعاليم الإسلامية 
هذا المجال؛ ومن الصعب أن تُفهم 
الغربيين حقيقة الإسلام لأن الكثير 
من المسلمين الذين يعيشون ‏ الغرب 
لا يعيشون حسب تعاليم الإسلام. 

- يتهم الغرب المسلمين بالإرهاب» ما رأيك 
بهذاو 

# الواقع أن أمريكا تقاد من قبل الصهيونية» 
لذلك فهم يعتقدون بأن استعمال أية قوة ضد 
اليهود أو ضد المصالح الأمريكية هو إرهاب» 
كما يعتبرون بأن كل إنسان يجابه (إسرائيل) 
إرهابياً. وهذه عبارة قذرة؛ لأنك إذا لم تجابه 
(إسرائيل) ودعمت القضية الصهيونية 

لست إرهابياً نظرهم! إنها كلمة يستعملونها 
التدعيم أهداف ومطامح (إسرائيل)؛ وهذا 
ينطبق على أي شعب آخر يريد أن يناضل من 
أجل حريته؛ فمثلاً 4 كشمير يقاتلون من 
أجل حريتهم؛ وهذا إرهاب من وجهة نظرهم. 
لكن من المعروف أنّ من تحتل أراضيه لا بد 
أن يسلك جميع السبل حتى يستعيد أرضه من 
المحتل؛ وهذا لا يسمّى إرهاباً وقد نصّت جميع 
القوانين على هذا الحق؛ بما فيها 
قوانين الأمم المتحدة. فنضال الشعب 
الفلسطيني ليس إرهاباًء و(إسرائيل) 
هي الظلمة؛ لأتها لا تسمح بقيام دولة 
- وكيف تفهم الجهاد 2 الإسلام؟ 
الجهاد 2 الإسلام, حسب فهمي؛ هو ثلاثة 
أنواع: 

-١‏ الجهاد الأكبر: هو أن تصفي أنفستا 
وننقيهاء وبدون هذا لا نحقق أي شيء. 

-١‏ الجهاد الكبير: كما يقول القرآن الكريم: 
«وجاهدهم به جهاداً كبيراًء» وهذا الجهاد 
يشير إلى استعمال أفكارنا وعقولنا ب سبّيل 
نشر الإسلام وأفكار الإسلام: 

"- الجهاد الأصغر: وهو يتطلب عملا يتلاءم 


مع المفهوم الإسلامي؛ أي إذا رأيت باطلاً 
فعليك أن تقاومه؛ وكما يقول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع 
بقلبه: وذلك أضعفٌ الإيمان». 

ويمكن أن تصل أحياناً إلى حلول أشد نتجاعة 
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وتأثيراً إذا لم نستعمل بها العنضه لكن هذا 
يتطلب وقتاً أطول على الأغلب: وأحياناً لا 
تملك الوقت الكال كي ننتظرء: فإذا هوجم 
الإنسان فلا وقت لديه للانتظار» ولا بد 
من الرد بعنف على الهجوم؛ ومثال على هذا 
الفلسطينيون؛ فما على الإنسان إلا أن يرد 
ويدافع عن نفسه؛ وهذا طبقاً للبند .ها» من 
القانون الدولي؛ فمن احتلت أراضيه فله الحق 
باللجوء إلى العنف لاستعادتها. 

- إذن متى وأين يجب أن نتخلى عن العنف؟ 
هه هذه مسألة يقررها الإنسان. حسب 
الظروف: فأحياناً العنف مطلوب للدفاع عن 
النفس؛ وخاصة إذا كانت هناك فرصة للنجاح: 
وإن كاتت الفرصة ضعيفة فعلينا أن ننتظر 
حتى تصبح الظروف مواتية لذلك النجاح. 

- كيف تنظر إلى مسألة السلام بين الكيان 
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تحتل أراضيه من منطلق المساواة 


الصهيوتي والعرب؟ 

ذ رأيي أنّه لن يكون هناك سلام ما لم تكن 
هناك دولة فلسطينية مستقلة: وإذا أصرت 
(إسرائيل) على عدم وجود هذه الدولةء 
فهذا ظلم محققء؛ ولن يقوم السلام؛ لكن إذا 
ما كانت هناك دولة عربية: ودولة إسرائيلية 
فيمكن 4# المستقبل أن تعقد مفاوضات توصل 
إلى إحلال السلام؛ ويجب أن يتفاوضوا على 
أساس من المساواة وليس على أساس دولة 


فلسطين المسلمة ا 


قوية ودولة ضعيفة: ولكن القوة المحتلة لا 
يمكن أن تتفاوض مع الشعب الذي تحتل 
أراضيه من منطلق المساواة. 

- هل يسمح الغرب للإسلام أن يشكل قوة 
يكون لها فعل 3 المجتمع الدولي؟ 

#ه لن يرضى الغرب أبداً بوجود هذه القوة 
الإسلامية» فهو يسعى حسب وجهة 
نظره إلى قانون مستقرء و اعتقاده 
أن الإسلام يشكل تهديداً خطيراً 
لهء والحل والوحيد لنجاح الإسلام 
والمسلمين هو أن يؤسلموا السياسة 
الغربية: ويبينوا بأن الأفكار الإسلامية 
هي لصالح التاس جميعاً بما فيهم الشعوب 
الغربية» والشعب الأمريكي هو أقرب الشعوب 
للإيمان بهذاء لأن عقيدتهم تتماشى بالأساس 
مع هذا المفهوم من المفاهيم الإسلامية. 

- كيف يمكن أن نحسّن العلاقة بين الشرق 
والغرب؛ أي بين الإسلام والغرب؟ 

هلا ريب أن الاستشراق قد لعب فووا 
كبيراً 2 رسم الصورة المشوهة عن الإسلام 
والمسلمين. وب رأينا أن ما نحتاجه هو عملية 
«الارتباط السلميء وهذا المفهوم كان شائعاً 
السياسة الأمريكية قبل ثلاثين أو أربعين 
عاماً. وأذكر هنا قولاً لبريجنسكي الذي كان 
رئيساً للأمن القومي تحت سلطة الرئيس 
الأمريكي جيمي كارتر «كلما تعرف زعماء 
الاتحاد السوفياتي وزعماء الولايات المتحدة 
الأمريكية على بعضهم أكثرء كلما كان 
تعاونهم مع بعضهم أكثر من قتالهم» 
وقد تكون هذه السياسة حسنة أو غير 
حسنة: فهناك من يؤيدها وهناك من 
يعارضهاء لكن عندما يتعامل الغرب 
مع العالم الإسلامي من منظور ني 
وليس من منظور استعماري؛ وعندما 
يتعامل العالم الإسلامي مع الغرب وهو 
يفهمه جيداًء يمكن أن ينمو التعاون أكثر 
وتخف حدة الصراع. فالترابط السلمي هو 
أفضل استراتيجية: وبهذه الطريقة أعتقد 
أثنا نستطيع بناء حضارة علمية قائمة علمياً 
ووظائفياً على المبادئ الإسلامية, لأن هذه 
المبادئ هي كليات الشريعة وهي المبادئ العالمية 
للمسؤولية الإتسانية: وبالتالي علينا أن ننظر 
إليها كوتها المفتاح للحقوق الإنسانية.ه 


مين الجب.. وما ينف8 


إلى الأخ القائد: إسماعيل هنية (أبو العبد) 


رسائل من الوحان 


لقد مرّوا وطيمُك لا يمر 
وهم مكروا وعند الله مكرٌ 
وما زلتٌ انتباهاً من ضياء 
فكيف يضم هذا النورٌ بئرٌّة 
ولم يظلمك هذا الظلمَ جب 
ولكن سولت نفس فصيِرٌ 
أمرّإليك مني كي أراني 
فأنت أنا ودون كَ كُثْرٌ 
وأنت أبي أقاتلٌ عنه حتى 
يُضْرّج بالندى سيفٌ وشعرٌ 
وأنت الصبحٌ يعلن ما الديه 
فيورق يخ سلال الضوء عُمِرٌ 
القد حيسوا مداك فكنتٌ بُعداً 
وبينك والمدى نسب وصهرٌ 
فغمت فصرتٌ سقفاً من غمام 


وأبرقكٌ الحصارٌ فكان قط؛رٌ 
ليذهبٌ ألفُ كرسي جُفاءً 
ويمكثُ خ قرارا لجو نسرٌ 
فكم صَنعتَ وجوهٌ من ضباب؟! 
ووجهكٌ أبيض القسمات بدرٌ 
وكم نامث عيونٌ كان أحرى 
بها أن لا تنام وقامٌ غرّد 
ليصنعَ مجدّهُ من عَيرٍ مجد 
ويُبنى من عظام الشعبٍ قصّرٌ 
وباسم الشعب كم مدت إليثاً 
أكف من دماء الشعبٌ حُمرٌو! 
وأقسمُ أنه ما كان ذئبٌ 

ولكن كان قبل الذئب أمرٌ 
وهم جرحوا قميصكٌ | 
بمُديتهم ولكن سال عطرٌ 


تعيش و ضمائرنا سجونٌ 
ووحدّك ف ضمير الجُبَ حر 
وليس الحرٌ من يمشي طليقاً 
وقضبانٌ بداخله وقبرٌ 

ألا يا أيّها الصَّدَّيقٌ نا 
ونقتسمٌ الذابخ كل عام 

ثُراقٌ مدينة ويُهدَ كَعْوٌ 

وهم حصدوا سنابدّنا فعُدنا 
بلا حب فلا غوثُ وعَصِرٌ 
وك مرَابْنا سَيِعٌ مَجَاف9 
أتث من بعدها سبع أمر 
وتأكلٌ خيرّنا لتبِاعٌ نطفاً 
وتأكلٌ من رؤوس القوم طيرٌ 
فيا شيخي عرفتٌ الدربٌ فال 
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فأنتٌ لها يد طولى وأزرٌ 
لقد أخفيتُ حبي عن كثير 
ولن يخفى عليك اليومَ سر 
ماعن د ا | 
القد أحبيتُ (غرَّةٌ) لامفرٌ 
ويا شيخي سنأتي ذاتَ بح 
فقُّل لي سوف إن البعدَ مُرٌ 
ويعد بياضها ستعودُ عين 

إذا فصل الندى أو جاء نَشرٌ 
وتختصرٌ الطريقَ كلمح جرح 
ويُصنعٌ من دم الشهداءً جسرٌ 
وإِنْ هم أغلقوا (رفحاً) علينا 
فنحو الله للآتي ممرٌ 
سيُفتحُ معبرٌ ‏ كل أرض 
وسوف يتا كل الأرض (مصرٌ) 


«الفلسطيني الجديد 9 


كأنها ساقية دم فائرة تلك التي صبغت شوارع قلقيلية بلونهاء وهي تساق مكرهة إلى حتفهاء وتطرز ناصيتها بتأريخ بداية 

تشريع ذبح المقاومة بنصل فلسطيني أثلم! 

وكأن هواء ضفتنا قد خلا من نكهة الفداء وذابت فيه معالم التمردء وتفتت # قبضات صغارنا حجارة الصمود أمام هول 

المأساة» وهي ترى تلك الكائنات الدخيلة تدوس رحابنا ببساطيرها السوداء بحثاً عن آخر الرصاصات الشريفة غير المرخصة 

صهيونياًا 

هو دمنا الذي تشظى حتى صار رخيصاً لدى من لم يتقنوا غير التجارة بالدم؛ منذ أن استغفلوا عقول من راهنوا على 

بنادقهم وحسيوا رصاصهم معبراً للخلاص. 

هو لحمنا المفتت على مذبح الخيانة» وهي جماجمنا التي يكرعون بها أنخاب إنجازاتهم. 

جرحك جرحنا يا قلقيلية» وفجيعتك بالعمل غير الصالح من بنيك هي فجيعتنا يا مساجد الخليل ويا جبال دورا وأنت 

تزفين فرسانك إلى السماء واحداً تلو الآخر, بعد أن تقاسم الغاصب وأذنابه مهمة قنص رؤوسهم وخنق ما تبقى من نفوس 

تنبض بإرادة الجهاد. 

.4 قلقيلية والخليل وهما تشهدان على أحدث فصول للخيانة المقنعة صار الدم ماءً» حين ارتضى فلسطيني أن رب إلى عدوه 

بدم أخيه؛ وحين (لعلعت) رشاشات الفلسطينيين الجدد لتصلي هامات المجاهدين وتعمل مبضعها ‏ أجسادهم تشويها. 

صار ائدم ماءً حين ناح الحمام؛ وغادر النور ضفافناء واستوطنتها العتمة المتصاعدة؛ فكيف للوطن بعد اليوم أن يسترد خلايا 

جسده الفاسدة؛ وأن يصفح عن الفاجرين والمارقين عن درب تحريره؟! 

«الفلسطيني الجديد» هو الشوكة الكبيرة التي أدمت أكفنا والعقبة الكأداء التي حالت دون ردم هوة الفرقة بين حملة الهوية 

ذاتها؛ وهو أصل بلائنا العصي على الاستيعاب منن أظلم نهارنا بلعنة أوسلو؛ وشوه نضائنا حبر اتفاقها. 

«الفلسطيني ا لجديد» هو الانسلاخ الأبدي عن فلسطين؛ واستنساخ كائن هجين ذي عيون غريبة ترى المقاوم جانياً والوطني 

مارقاً وطعنات العدو مراهم شفاء..! 

«الفلسطيني الجديد» يلعن تاريخه ويا وينقلب حتى على نفسه؛ ويتعايش مع جلده السميك الذي تبلد فيه الإحساس؛ واكتسب 

مناعة دائمة ضد وخز الضمير وتأنيب النفس حين يؤدي مراسيم الانضباط بين يدي جنرال الشؤم الأمريكي؛ وعلى وقع 

تصفيق ضباط بني صهيون ومن كانوا بالأمس سجانيه وأعداءه! 

وإن كانت قلقيلية قد شهدت أول إجراءات التطبيق الأكثر سفوراً لبنود التسوية وخرائط «الطريق إلى الهاوية» فإنه 

سيسجل 4 سفرها كذلك أنها أول المدن الضفاوية التي تمردت على قانون الخيانة وأبت أن تسلم رقبتها له طائعة؛ ليقينها 

أن من حاصروا م 0 وصيوا عليهم الرصاص وأغرقوهم بالمياهء هم وجه العملة المقابل لمن ظلوا يذرعون 

شوارعها لسبع سنين خلين باحثين عن أثر للرجال أنفسهم؛ وكانوا يعدون لهم نهاية مماثلة لكنها أقل إيلاماً للنفس. 

الن تلام قلقيلية على صرختها 4 وجه جحافل العملاء؛ كما لن تلام أية مدينة أخرى إن فاضٌ كأس احتمالها لظلم غير 

ذوي القربى من الفلسطينيين الموسومين بالعارء وقررت أن تشرع رماحها 4 وجوههم؛ وتظهر بعض أجوائها من رجسهم. 

لكنها تلام فقط وتخطئ 4 حق نفسها وتاريخها إن هي قبلت أن تسكت عن مداواة جرحها وتركته يتقيح حتى يستشر” يستشري ف 

مفاصل جسدها كله. 

وكما هو مشروع «الفلسطيني الجديد» واضح المعالم؛ وسافر الوجه؛ وجلي الغاية: وكما هم جنوده جدد 2 كل شيء؛ فإن 
مشروع «الفلسطيني الأصيل» يجب أن يعون أغلى صوتاء وأكيت قدماً وأشد بأساًء فلن يفل الحديد! إلا الحديد؛ ولن يخلص 

فلسطين من أدران الردة الوطنية إلا الكي. . آخر الدواء.. بعد استنفاد كل ما دونه من محاولات يائسة لرتق جرحنا الغائن 


وعلاج مصيبتنا 4 أنفسنااه 
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ساممان 


انتبار الشهادة 
(إله الإمام الشهيد أسد ياسين) 


عَلْت حرجاتهرورسَما :مهاماً 
جنى الفردوسٌ مسكاً مع خزامى 
إلى الرحمن معتجلاً خطاه 
تضرّج بالدم القاني وساماً 
شهادتهُ اصطفاءٌ بعد سعي 
على درب الجهاد به استقامًا 
يهودُ الغدر أفزعها قعيداً 
كليث الغاب مقداماً هماماً 
وأزْعَجِهِمْ جهادٌ بات فيه 
مثالاً يحتذى رمزاً علامة 
أغاظهُمُ ابتسامته تبدّت 
برغم إعاقة سكنث عظاماً 
أنارث يخ حماس دربّ جيل 


فجندُك طاب عيشهُمُ انتقاماً 
سنرميهم بآساد غعضاب 
سموا ف دينهم طَالوا انُغماما 
ستوردهمٌ حميم الذل مرا 
به طبعث حياتهمٌُ دواماً 
فيا حكام (إسرائيل) زوراً 
ائبُ قد أعدّتها السهاما 
ويا أعرابُ قد جاوزت حداً 
وأوشك ملكك القذر اتعداما 
ويا ويلاتَ أمريكا استعدي 
سنهدمها وتردمها حطاماً 
القد كُشفتُ مؤامرة الأعادي 
نزعنا عن جرائمكم لثاماً 
فصبراً يا أخا الإسلام نصرٌ 
كما الفرقان مكتوبٌ لزاماً 
وثاني الحسنيين جنانٌ عدن 
لها الأرواح قد تَاقت هياماً” 
ونعمّ البِيعٌ ما صغناهُ مهراً 
لحور العين نهديه التزاماً 
وكن يا ربنا عوناً لجند 
بساحات الوغى ملكوا ألزماما 
بمنهج أحمد الهادي استناروا 
بشرع الله بات لهم إماما 
سلامٌ الله والصلواتٌ تترى 
على المختار نبعثها ختاماً 


علمنة يا بللا غزة 


كيف أزرع بذرة عز 
أسقيها بدمي كي تنبت رجلا 
ال اه 
.+ أعماقي كي أفت 
من أحزاني جبلا 
علمني كيف أهرب من أهوائي 
وكيف أموّه أعدائي 
كي أصوغ من علقم مأساتي عسلا 
علمني كيف أقهر آهاتي 
وكيف أصنع من أناتي 
اللنجدة حبلا 
ولا أطيع يوما مغتصبا 
رغم القهر ورغم الجوع 
ولا أنتظر من ظالمي عدلا 
علمني كيف أعض على جراحي 
ومن دقيق خبزي أصنع سلاحي 
ولا أرضى غير ا لنصر بدلا 
عبد الحميد الحر 
طنجة/المغرب 


يا ويلا قوم !! 


يا ويل قوم للعدو تملقوا 

يا ويلهم من بحر شعب قد غضب 

ألهم عقول يا ترى أم خدروا 

حسبوا الصمود جهالة يا للعجب 

قلت انظروا يا إخوتي ثم اكتبوا 

نصر الأباة صراحة بالماس لا بل 

بالذهب 

فدماؤهم سالت ولكن إنها 

تعطي الحياة لجسم عرب قد 

انصب 

خرجت جموع الغاضبين مزمجرة 

تنعي الولاة بهبة من كل حدب 

ماذا تقوثوا لشعبكم ها قد سأل؟ 

ماذا تقولوا لربكم عند الكرب؟ 

أين المعالي والفخامة والسمو؟ 

أين الشهامة والبطولة والخطب؟ 

أين المروءة والكنانة والفدا؟ 

أم كل ذاك واحسرتا عنكم ذهب؟ 
أبو عبد الحميد المداني 
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هذ ساس 


الحاء حب من الأحزان ملتهب 
والميم موت على الأعداء ينسكب 
من بعدها ألف آه مدوية 

صبر ونصر ثيات غزة غضب 
والسين سرنا وعين الله تحرسنا 
أقوالنا درر أفعالنا سبهب 

من الرصاص صنعنا العز أوسمة 
والعز فينا لحب الله ينقلب 

هذي حماس عروس مهرها دمنا 
ومن إله عظيم الأجر تحتسب 
هذي حماس وقد حالت كتائبنا 
حصونهم لهبا من بعده لهب 
هذي حماس وذا القسام قائدها 
والشيخ أحمد والنيران والكتب 
هذي حماس ورب العرش ينصرها 
والسيف والحق والأغراب والعرب 
هذي حماس وإن سارت جحافلهم 
كنا المنايا إذا الأبطال تنسحب 
هذي حماس طريق النصر منهجها 
إن حاصروها سيبقى النصر يرتقب 


حسن يوسف 


0 
آاقوال 
إن إمكان التوقيع على اتفاق مع فتح أصبح صعباً ب ظل ما 
تمارسه أجهزتها الأمنية من عمليات قتل وتعذيب واختطاف 
بأوامر مباشرة من عباس وفياض. 


إسماعيل الأشقر 
نائب عن حماس 


أريد أن أقول بوضوح شديد إن الحكومة الإسرائيلية الحالية 

لن تقبل بأي حال من الأحوال تجميد النشاطات الاستيطانية 
المشروعة ع يهودا والسامرة (الضغة الغربية). 

إسرائيل كاتس 

وزير النقل الصهيوني 


إن أطروحة دولتين لشعبين فتحت الباب أمام المطالبة 
بالاعتراف ب(إسرائيل) دولة يهودية. إن إنهاء الصراع لا يكون إلا 
بإنهاء الكيان الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

ا قات 


الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


سياستنا بسيطة؛ الإسرائيليون كذبوا علينا كل السنين؛ وهذا 
انتهى. 

جورج ميتشل 

المبعوث الأمريكي للمنطقة 


مضامين خطاب أوباما الإ بية تضع أسساً صلبة لبدء مرحلة 

جديدة أكثرإدراكاً لقضايا المنطقة؛ وأكثر جدية وعدلا 4 التعامل 
معهاء وإيجاد الحلول العادئة لها. 

من بيان لدول 

مجلس التعاون الخليجي 


على كل حكومة 2# لبنان أن تعمل على تعزيز الاستقرار والأمن 
4 أراضيهاء ووقف تهريب الأسلحة؛ وتنفين قرارات مجلس الأمن 

الدولي؛ وي مقدمتها القراران ١654‏ و10/:1. 
1 مصدر خخ 
وزارة الخارجية الإسرائيلية 


للب 0 


بلغ عدد سكان الكيان الصهيوتي عشية 
الذكرى الحادية والستين لاحتلال 
فلسطين أكثر من 7,4 ملايين نسمة» 
#70 المئة منهم من اليهود. 

وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية ذخ 
بيانها السنويء» أن عدد سكان الكيان 
الصهيوني بلغ ٠‏ ملايين 4١١‏ ألفاء 
مقارنة ب7 ملايين و1481 ألفا ف العام 
الماضي؛ و60 آلاف 2 نيسان/أبريل عام 
14 

ويعدَ السكان اليهود ه ملايين ولاوه 
الفاء ويشكلون نسبة 5,ه" ف المئة» فيما 
يبلغ عدد السكان العرب مليوناً و/44 
ألفاً ويشكلون 7٠١,7‏ # المئة. ويشمل هذا 
العدد الفلسطينيين # القدس الشرقية 
المحتلة؛ وسكان القرى العربية السورية 
4 هضبة الجولان السورية المحتلة. 

كما يعيش 2 الدولة العبرية 7٠١‏ ألف 
إسرائيلي غير مسجلين كيهود: وهم من 
المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي 
الساب 1 
وولد خلال العام الأخير ١٠١4‏ ألف 
إسرائيلي» ووصل أكثر من ١١‏ ألف 
مهاجر جديد؛ وازداد عدد المقيمين 115 
ألفاء وهي زيادة تعادل 1:8 2 المئة. ا 


السيد عمر محمود رمتان المرنح 


السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 144١‏ كانت عائلة 
المرنخ على موعد مع ميلاد شهيدنا القسامي عمرء الذي ولد ف أحضان 
أسرته 2 مشروع عامر بعد أن طرد الصهاينة الغزاة أجداده من مدينتهم 
الجميلة يافا ‏ نكبة فلسطين عام 1448: فعاش لاجئاً مشرداً بعيداً عن 
بلده إلا أنه كبر وهو يحمل الحنين ليها والعزم 2 قليه على أن يدافع عنها 
وأن يقاتل من سلبوها وأن يستردها ولو كلفه الأمر حياته من أجلها. 

تربّى شهيدنا # أحضان أسرته الملتزمة بتعاليم الدين الحنيف والمتمسكة 
بشريعة ومنهج الله؛ حيث رباه فيها والده على طاعة الله والتزام أوامره 
سبحانه والابتعاد عن كل ما يغضبه؛ أما أمّه فقد أرضعته لبن الكرامة 
والعزة وحليب حبّ الوطن والأرض؛ فكبر قوياً عزيزاً يعشق أرضه ويكره 
من اغتصبها من أجداده. 

تلقى شهيدنا تعليمه الابتدائي والإعدادي يا مدارس الوكالة # مخيم جباليا 
شمال غزة: ثم انتقل بعدها لدراسة المرحلة الثانوية ‏ مدرسة «عثمان بن 
عفان» ولقد اختاره الله ليكون شهيداً 2 سبيله وهو 2 ا لتوجيهي «الثانوية 
العامق. 

وخلال الفترة التي عاشها شهيدنا 4 طلب العلم؛ اتصف -رحمه الله- 
بالعديد من الصفات والأخلاق العالية السامية: والتي جعلته منوطاً 
اللاحترام والتقدير من كل إنسان عرفه أو عايشه؛ حيث كان طيب القلب» 
مبتسم الوجه؛ حسن السريرة: يعامل الناس بالمعروفء وكان محبوبا بشدة 
من قبل زملائه الطالاب وكذلك مدرسيه لأدبه الشديد واجتهاده. 

كون شهيدنا عمر -رحمه الله علاقات اجتماعية مميزة برغم صغر سنه؛ 
فلقد كان عمر على تواصل مع جميع أهل اا لحي كبيرهم وصغيرهم؛ يشاركهم 
أفراحهم ومناسباتهم؛ كذلك يسأل عن أحوالهم؛ حتى أحبه الجميع دا 
وجدوا فيه من الصفات التي لا يمتلكها الكثير ممن هم مثل سنه. 

كان شهيدنا محباً لحركة المقاومة الإسلامية [حماس) منن طفولته؛ حيث 
نشأ وتربى 4 كنف بيت الله وعلى موائد القرآن الكريم؛ الأمر الذي ساعده 
لأن يكون ضمن صفوف الحركة وأبنائها المجاهدين على أرض فلسطين» 
وكان يتلقى على يد دعاة ومشايخ الحركة العديد من الدروس والدورات 
الدينية والدعوية ليتم ترشيحه قبل استشهاده بأشهر قليلة ليبايع وليصبح 
من أبناء جماعة الإخوان المسلمين. 

لشهيدنا عمر دور دعوي بارز جلي 2 مسجد طه الذي كان ملتزماً فيه, 
فلطالما دعا الصغار والكبار من أهل الحي إلى الالتزام بالمساجد والحفاظ 
على الصلوات؛ كذلك كان يعمل «مراسلاً للمنطقة»؛ يسيّر أمور الإخوة 
قيادة الدعوة؛ وأيضاً له بصمته # «اللجنة الإعلا مية» 4 جهاز العمل 
الجماهيري. 


شارك شهيدنا ف جميع فعاليات 

الحركة سواء ف المسيرات أم 

المهرجانات أم اللقاءات والندوات: ضارباً بهذا قمة الولاء والانتماء لهذه 
الحركة العظيمة ولهده الدعوة الربانية. 

انضم شهيدنا عمر المرنخ إلى صفوف «كتائب الشهيد عز الدين» القسام 
عام 2007 و كانت أول ليلة رباط له م أول يوم من شهر رمضان المبارك» 
من العام ذاته» ولقد جاء انضمام شهيدنا بعد !إلحاح وإصرار شديدين على 
إخواته 2 قيادة القسام: وبعد إرسال العديد من الرسائل وإجراء العديد من 
الاتصالات: وكان يلح الطلب على كل من كان يظن أن بإمكانه أن يساعده 
الانضمام لقوات المجاهدين القساميين؛ ولقد طلب من أمه أن تطلب من 
والده أن يذهب لقيادة القسام من أجل أن يطلب منهم بنفسه؛ إلى أن يسّر 
الله ه سبيل الانضمام بعد أن وٌجد منه الصدق ف الطلب. 

وخلال فترة جهاده التي قضاها شهيدنا ضمن صفوف القسام؛ شارك 
العديد من المهمات الجهادية القليلة وهي: الرباط الدوري على الحدود 
والثغور الغربية لشمال غزة؛ يحمي أبناء شعبه من غدر الصهاينة. كما 
شارك # صد العديد من الاجتياحات التي كانت تتعرض لها المناطق الغربية 
من شمال غزة. 

4 يوم السبت الموافق ٠٠١8/11/17‏ وبعد أن قرر الكيان الصهيوني الغاصب 
شن حربه «الشاملة» على قطاع غزةء صدرت التعليمات من قيادة ا لقسام إلى 
المجاهدين بالانتشار 2 ساحة المعارك كل حسب تخصصه؛ ووفق الخطط 
التي تم وضعهاء وصدرت الأوامر بالتأهب الجيد لمواجهة هذا العدو الغازي. 
أما جنود القسام أنفسهم؛ فقد قطعوا العهد والقسم على أن لا يعودوا إلا 
بالنصر مهما كلف من ثمن؛ وهم يعلمون أن للنصر ثمناً باهظاً فودع كل 
منهم أهله وأحبابه؛ ثم انطلق لساحة القتال سلاحه الإيمان بالله والثقة 
بنصره عز وجلء؛ كيف لا وهو يحفظ قول الله تعالى «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم,»» وقوله تعالي«كم من فئة قليلة ليت فئة كثيرة بإذن الله.. 
كان شهيدنا المقدام عمر المرنخ -رحمه الله- قد خرج ب 5001/1١/1١‏ 
للرباط # تمام الساعة الواحدة ظهراًء وي تمام الساعة ١١١١‏ خرج 
ليصطحب بعض إخوانه المجاهدين الذين جاءوا لدعم المجاهدين 4 غرب 
بيت لاهيا من أمام «مسجد طه؛» فإذا بطائرة استطلاع صهيونية ترصد 
حركته وتستهدفه بصاروخ أدى إلى بتر قدميه ويده اليمني» ؛وليبقى بعدها 
.4 العناية المركزة مدة يومين؛ ثم يمضي بعدها شهيداً إلى ربه مضرجاً 
بدمائه الطاهرة الزكية؛ بعد أن صدق الله ب طلب الشهادة فصدقه الله 
وأعطاها له. 8 


يا أخي! 

شد على طرظ جرحي وانحن.. 

لأقبّل ذِ عينيك فجر أمي وهي تبشرني بك تشدد من أزري 
يا أخي! 

غائر الجرح # صدري؛ و يدي القيد! 

غير أن روحي تحلق هناك.. 

وهناك رأيتك تعانق السكين ولم أر لك دما! 

ورأيتهم يقطعونك وأنت تبتسم لجزاريهم.. وتقودهم إلي. 
يا ابن أمي.. 

سكينهم تلمع 4 يدك! 

أيهب العدو لعدوه سلاحه؟! 

أم أنك وهبتهم يدك95! 

١! ياأخي‎ 

لا ترفق بي.. 

وارفق برحم كما حملتني.. حملتك! 

لو كان يكفيك قتلي! 

سكت.. 

واخترت رفقة هابيل ما مددت يدي لك لأقتلك 

فأنى لي السكوت يا ابن أمي؟! 

وأنت بسكينهم إذ تذبحني.. 

تذبح أمتك!! 

جمعوا لكم! مالاً وسلاحاً ورجالاً يشبهونكم غير أنهم ليسوا 
بكم ول تيم 

جمعوا لكم أبواقا تسبّح بحمد الطاغوت وتشوّه ملامحكم! 
وجمعوا لكم أقلاماً حبرها حرام! وحرام خطها! وقولها 
حرام! إذ تباع بثمن بخس ضمائرها وهي تراوغ ‏ سبيل 
المحتل. تدوس ماضيهاء وتغيّر لمصلحة عدوها اتجاه 
البندقية. 


تناثرت أشلاؤكم! وحدكم صمدتم وقد دكت عواصف النار 
بيوتكم وهي تشهد بمزق حجارتها أن القوة لله لا للذين 
يقاتلون من طائراتهم المحصّنة فوق السحاب! 

كثيرون بكوا من أجلكم؛ وكثيرون الذين ساوموا على 
أشلائكم: واعتقلوا بالخيانة خطوات النهار إليكم؛ راقبوكم 
بأعين النفاق وأطرافهم ترتعش؛ فصبرتم! وابتلعتم ب 


جديدن! 


سبيل الله السكين غير آبهين بعظم الجرح وألم النزفه 
وانتظرتم أن ينتفض الصادقون؛ ويكشفوا بسواعد التحدي 
عن وجه ثورة لا تنطفئ إلا 2 باحات الأقصى وقد ارتدت 
القبة أفراح المصلّين. 

الم يأتكم غير صدى أصواتكم! لم تتجاوز صرخاتكم أسماع 
أطفالكم وهم يموتون كالفراشات! 

واستمر رغم دمكم وصبركم؛ رغم احتضار الفرح آ عيون 
الصغار والمنتظرين توقف الموت الجماعي بالجوع وبالنار.. 
استمرالحصار! 

وظل عدوكم المدجج بالسلاح يقاوم صمود النظرة # عين 
طفل تفتحت أزهار قلبه على كف أم سكنها اليرد. 

تأتم كما تألمتم! وكبلته الهزيمة أمام ثباتكم؛ وتقزّمت أفراحه 
وهو يحسب ألف حساب لإرادتكم؛ فلا أمن لكيان يقاومه 
أناس تجدّروا 2 ترابهم؛ وأثمرت أرواحهم بالصمود!! 
فماذا بعد الموت والصمود رغم الدمار؟ ماذا بعد تخمة المشاغ 
والقبور؟ وماذا بعد شكوى الأجساد الصغيرة وهي تحترق 
على أعين البشرية التي ما عادت تعرف ثمناً للطفولة؟ 
وإلى متى؟ إلى متى يغلق العالم عينيه على مشاهد الذبح 
ولا يحرك ساكثاً؟ وتلك الأشلاء التي تتوزع على صفحة 
الكون من يلملمها وقد تعلمت الضمائر الصمت؟ 

وكأن من طبع على سفك الدم يلتحم بيرود ا لسكين وهي تحز 
مع الرقاب آخر ما تبقى من إنسانيته وإنسانية المتفرّجين! 
وي رقعة الجهاد؛ وحيث بوابة السماء! يسفك الدم وتتناثر 
بلا ثمن الأشلاء! 

وبات مؤكداً - للمذبوحين- بأن معاتبة هيئة الأمم؛ أواتهام 
مجلس الأمن؛ أو حتى استنهاض الغافلين من أمّتنا الممتدة 
منالماء إلى الماء محض هراء!! وقد استقرت الخيانة 4 عظم 
الظهر! وصار الأخ عدواً يتفتن 2 التنكيل؛ ويحقق للمحتل 
ما عجزت السنين عن تحقيقه أمام عناد المجاهدين. 

إنها مرحلة جديدة رغم أنها بلا جديد! 

ثقل الحمل! وتقرّحت جلود الشرفاء. غير أنهم لا يزالون 
يشدون على جراح الأمة وخناجر أخوتهم”المسمومة تتقطر 
بدمهم؛ فإلى متى نتفرّج! إلى متى نتفرّج بأعين من 
زجاج؟ 1ك : 


صدق الله العظيم 
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